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حنطــة  فــي  الــواردة  الأراء  إن 

تعبــر عــن رأي الكاتــب و لا تعبــر 

الصحيفــة رأي  عــن  بالضــرورة 
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الأســبوعين  في  الســوريين  وجــع  اكتــسى 
ــرى  ــع ذك ــاً م ــاً مترافق ــاً كرنفالي ــين ثوب الماضي
الســوري  الشــعب  لانتفاضــة  الثــاني  العــام 
هتافــات  زينــت  عــدة  ألــوانٌ  نظامــه،  عــلى 
وســاحات المــدن والقــرى الســورية، الــتي خــرج 
أغلبهــا عــن ســيطرة نظــام دمشــق، الــذي ورغم 
ــع  ــين لم يقتن ــين الماضي ــبر العام ــر ع ــا م كل م
أن الآلــة العســكرية لا يمكنهــا أن تقمــع شــعباً، 
أراد أن يعــبر نهــر المــوت إلى ضفــة الحيــاة 

مهــما كانــت الضريبــة.

مــن بســتان القــصر الــتي تعــددت ألــوان راياتــه 
مــن قتامــة الاســود إلى ضيــاء الأبيــض، ضامــةً 
الســوري  الأرابيســك  ألــوان  كافــة  بينهــما 
بأناشــيد  مترافقــةً  أطيافــه،  عــن  المعــبرة 
ــدد بالطغــاة مــن الطرفــين المــوالي  وأهــازيج تن
والمعــارض، إلى الرقــة الــتي اتقلبــت مظاهراتها 
ــا  ــت م ــينمائية، عرض ــةٍ وس ــراتٍ فني إلى تظاه
رصدتــه كامــيرات الســوريين موثقــةً مــا جــرى 
ومــا يجــري عــلى امتــداد الجــرح المــصر عــلى 
الالتــئام، إلى سراقــب الــتي تحولــت حيطانهــا 
الحــراك  وثّــق  غرافيــتي  لفــنٍ  معــارض  إلى 
القتامــة  زرع  عــلى محــاولات  وردّ  الشــعبي 

واليــأس في وجــدان الســوري.

ــة  ــةً عــلى متابع ــلاً وثق ــا أم ــدة زادتن ــات ع لقط
الأرض  حمــاوة  زادتهــم  كحفــاةٍ  الــدرب 
ووعورتهــا قــوةً، للوصــول إلى واحــات الفجــر 
المــزدان بييــادر حنطــةٍ بلديــةٍ أصيلــة، ربمــا 
تكــون ســنابلها طحينــاً لرغيــفٍ أسمــر، سمــارة 

وجــه الســوري الملــوّح بأشــعة الحيــاة.
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شهادة: أحمد مسعود/ صياغة: محمد نور كبة.
تحرير: علاء رشيدي.

إن الآراء الــواردة في الملــف، قــد لا تعــبر عــن 

وجهــة نظــر الصحيفــة. وهي مرتبطــة بالكتــاب 
النصــوص والشهــادات. هــذه  وراء 

ــة حنطــة  ــع مجل ــن م ــف بالتزام ــذا المل ــشر ه ين
ومجلــة ســوريتنا .

• هــذه النصــوص الأربعــة، ثمــرة تدريــب لمجموعــة 

الكتابــة  عــلى  –المراســلين)،  (المواطنــين  مــن 
ــين هم  ــب المتدرب ــة. ولأن أغل ــة الصحفي والصياغ
مــن (المواطنــين – المراســلين)، إمــا في مناطــق 
لمجموعــات  مرافقــين  أو  المســلحة،  النزاعــات 

مســلحة 
مقاتــل»  «حكايــة  موضوعــة  عــلى  •اتفــق 

المتدربــين. لــكل  مشــترك  كموضــوع 
منهــا،  أربعــةٍ  اختيــار  وتم  النصــوص،  قدمــت 
لتشــكل ملفــاً صحفيــاً يرفــد وســائل الاعــلام، 
بفكــرة مختلفــة، عــن صــورة «المقاتــل». غالبــاً، مــا 
يُصــوَّر المقاتلــون اليــوم في ســورية، عــبر وســائل 
ــن فسحــة  ــار م ــون الن ــين، يطلق ــلام كمحارب الإع

جــدار، أو يداهمــون مواقــع عســكرية بعمليــات 
أربــع  يضــم  مقاتــل»،  «حكايــة  ملــف  عنيفــة. 
نصــوصٍ تســعى لتســليط الضــوء عــلى الإنســاني 
ــة  ــومي، وعــلى الرحل ــل، عــلى الي ــاة المقات في حي
ــة والشــاقة لبعضهــم، مــن الانشــقاق بــين  الطويل

جيشــين.  

«حكايــة مقاتــل» هــو ملــف يســعى الــرواة مــن 

خلالــه لأن يلطفــوا مــن أثــر الســلاح والعنــف 
عــلى حياتهــم. رواة أرادوا أن يأنســنوا صــورة 
المقاتــل الــذي أصبــح جــزءاً يوميــاً مــن حياتهــم. 
ملــف كتبــه أشخــاص يرغبــون في أن ينقلــوا إلى 
ــةً عــن المقاتــل في ســورية. العــالم صــورةً مختلف
ــوا أن  ــا كي يقول ــا كاتبوه ــاتٌ اختاره إنهــا حكاي
المســتقبل كامــنٌ في الإنســانية الــتي لابــد مــن 
اســتخراجها مــن أعمــاق المقاتــل، رغم كل كم 

ــال.   ــد للآم ــف المفق العن

الــتي  الكتيبــة  وأفــرد  أصدقائــه  يكنّيــه  هكــذا 
انتســب إليهــا، «مجــد» شخــصٌ محبــوبٌ مــن 
كافــة أفــراد الكتيبــة، لا يقــوم بإزعــاج أحــد، 
يســعى لإرضــاء كل الأشخــاص وكســب ودهم، 
ممّــا جعــل ذلــك ينعكــس عليه بشــكل جيــدٍ جــداً 
وأصبــح مــن أكــثر الأشخــاص المحبوبــين، ومــن 
القلائــل الذيــن تركــو أثــرا طيبــاً عنــد أصدقائــه. 
ــوه  ــع أخ ــه و تمن ــت تمنع ــه كان ــال لي أن والدت ق
الكبــير عدنــان في بدايــة الثــورة مــن الخــوض 
في المظاهــرات، بعــد أن تم اعتقالهــما في إحــدى 
المظاهــرات في بدايــة الثــورة. لكــن الأخــين لم 
ــا  ــر م ــدة أشه ــل ع ــل قب ــلأم، وحص ــتجيبا ل يس
كانــت تخشــاه والدتــه، وتخشــاه كل الأمهــات. 
أصيــب عدنــان عندمــا كان يســعف أحــد جــرحى 
الجيــش الحــر واســتشهد متأثــراً بجراحــه ممــا 
ــش الحــر. ودع  دعى مجــد للانضــمام إلى الجي
والدتــه وأهلــه، وقــال لهــم: ( ذاهــب لعنــد أخي 

ادعي لي يــا أمي أوصــل لعنــده)
لم يــرضى التكلــم أكــثر عــن والدتــه ومشــاعرها 
عندمــا ودعهــا والتحــق بالجيــش الحــر، حــتى 

ــه. ــرر في عيني ــة تغ ــت الدمع ــني رأي أن
أخــبرني أن آخــر مــا أخبرتــه بــه والدتــه قرارهــا: 
فسأرســل  اســتشهدت،  اذا  بأنــك  لي،  (قالــت 

أخــوك الصغــير إلى الجيــش الحــر أيضــا ليلحــق 
ــثر،  ــه أك ــح (مجــد) يأخــذ احتياطات ــكم)، فأصب ب
ولا يقــوم بأعمــال فيهــا شــيئ مــن التهــور الزائــد.

لا تخلــو السهــرات الثوريــة ولا تبــدأ إلا بوجــوده 
ليقــوم بالغنــاء ورثــاء شــقيقه وأصدقائــه الشهداء. 
ومجموعــة أفــراد الكتيبــة يحبــون سمــاع صوتــه 
ــه.  ــرهم ب ــيراً، ويذك ــه كث ــه يشــبه صــوت أخي لأن
وهم دائمــاً يتحدثــون عــن عــدد الشــباب الذيــن تم 
ــاذهم  ــد وتم إنق ــه الشهي ــد أخي اســعافهم عــلى ي

مــن المــوت.
ــاه المســلحون  ــو ورفق ــل ه ــه يقات ــال (مجــد) أن ق
ــل  ــه يأم ــه، ولكن ــن منطقت ــد ع ــكان بعي الآن في م
بأنهــم ســيقومون قريبــاً، بتحريــر كل المناطــق مــن 

ــل.  هــذا النظــام الفاســد القات
يــسرق مجــد الوقــت يوميــاً، ليتحــدث مــع قريبتــه 
ــه  ــورة. أخــبرني بأن ــة الث ــل بداي ــتي خطبهــا قب ال
يحــس بشــوق كبــير لهــا، ويشــعر بتحســن عندمــا 
يكلمهــا. قــال: (أطمــئن عليهــا كل يــوم فأشــعر 
بتحســن كبــير، أشــعر بالذنــب بســبب القلــق 
ولكــن  ولعائلــتي،  لهــا  أســببه  الّــذي  المســتمر 
ــد يجــب  ــن الشهي ــن لأخي، ودي ــدي دي يوجــد عن

أن يُقــضى أولا). 
كليــة الهندســة المعماريــة. قــام بمســاعدة الكتيبــة مجــد، طالــب جامــعي في الســنة الأخــيرة مــن 

حكاية مجد: أخو الشهيد وعهد الأخوة
أبو عمير الكفرسوسي

أمي أيضا ثائرة..عن صفحة عدسة جندي حر
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بصنــع ورسم بعــض الهيــاكل لأســلحة يدويــة 
الصنــع. ووصيتــه الوحيــدة لرفاقــه أن يكملــوا مــا 

ــه. ــوا بعائلت ــه، وأن يعتن ــدؤوا ب ب

 شهادة المنشق عن
دوما ودرعا
شهادة : أحمد مسعود.
صياغة : محمد نور كبة.

هــذا مــا وصلــني مــن أحــد مقاتــلي المعارضــة  في 
مدينة حمص: 

ــر أجــبرني عــلى  ــاً.  الفق أحمــد مســعود ٢٤ عام
مــن  التخــرج  بعــد  الأمــن  قــوات  في  التطــوع 
المعهــد الصنــاعي. مثــلي كمثــل الكــثر مــن طــلاب 
دفعــتي المتخرجيــين الباحثيــين عــن الوظائــف. 
ولكــن دون جــدوى، و ذلــك بســبب عــدم توافــر 
المهــارات المطلوبــة كالواســطة مثــلاً. تم فــرزي 
ــة رقيــب  وكنــت  الى وحــدة المهــام الخاصــة برتب
ــب شهــري.  ــيرة ســورية كمرت اتقــاضى ١٣,٠٠٠ ل
لم أكــن مرتاحــاً في عمــلي بســبب الواســطات  

والمحســوبيات بــين الضبــاط ورجــال الأمــن. 
محافظــة  الى  نقــلي  تم  الثــورة،  بدايــة  وفي 
درعــا للقيــام بعمليــات القمــع ضــد المندســين 
والإرهابيــين. فهــذا ما حقنوا عقولنا به باســتمرار 
حــتى اقتنعنــا بهــذه الرويــات. كنــت متحمســاً 
ذاهــب  لأنــني  جــداً 
أرضي  عــن  للدفــاع 
ــلاء  ــد العم ــني ض ووط
ولكــن  المخربــين،  و 
عندمــا وصلــت رأيــت 
الآلاف مــن المتظاهريــين 
شــوارع  يجوبــون 
يهتفــون  و  المدينــة، 
النظــام.  بإســقاط 
الأمــن  قــوات  وكانــت 
الرصــاص  تطلــق 
بــلا  عليهــم  مبــاشرة 
بــأن  علمــاً  رحمــة، 
كان  الأســد  الرئيــس 
وقتهــا  أصــدر  قــد 
إطــلاق  يمنــع  قــراراً 
الحــي  الرصــاص 
ــاً و لكــن دون  ــاً بات منع

جــدوى!!
مــا  أدركــت  عندهــا 
يجــري حــولي و بــدأت 
المشــاكل،  بإفتعــال 
إلى أن تم نقــلي في 
وزارة  إلى  مهمــة 

الداخليــة.  بقيــت هنــاك لمــدة ٦ اشهــر أعمــل في 
الحراســة. 

بعــد ذلــك تم نقــلي إلى وحــدات حفــظ النظــام في 
دومــا للمشــاركة في عمليــات القمــع.

ــلاة  ــب للص ــاً و نذه ــر صباح ــقى الأوام ــا نتل كن
في المســاجد خصوصــاً في أيــام الجمعــة. كانــت 
الأوامــر تقتــضي أن نــدس انفســنا بــين المصليــين 
و الخــروج في المظاهــرات الســلمية. وكانــت مــن 
أولوياتنــا التركــيز عــلى مفتعــل المظاهــرة (شرارة 
المظاهــرة) وعــلى مــن يقــوم بالهتــاف، وعندمــا 
نقــوم  المظاهــرة  الأخــرى  الوحــدات  تهــاجم 

ــور. بالإمســاك بهــم عــلى الف
هكــذا كانــت الأوامــر لكنــني لم أنفــذ منهــا شيء 
والحمــدالله لقــد فكــرت بالانشــقاق منــذ بدايــة 
الثــورة فمــا رأيتــه في درعــا مــن انتهــاكات وقتــل 

ــل، لكــن!! ــه عق ــب لا يحتمل و تعذي
الى أيــن أذهــب بعــد الانشــقاق ؟؟ مــاذا ســيحل 

بعائلــتي بعــد ذلــك ؟؟ 
ــا  ــا مقراتن ــا لازمن ــارك في دوم ــدأت المع ــا ب عندم
ــش يقصــف  ــكان الجي ــدة، ف و لم نخــرج منهــا لم
و يخطــف و يقتــل عــلى مــرأى جميــع البــشر 
لأنهــم بــلا ضمــير أو وجــدان ولم أعــد أطيــق 
ــا و خمســة عــشر شخصــاً مــن  ــا أن ــك فأتفقن ذل

أصدقــائي عــلى الانشــقاق و لكــن كيــف؟؟
غادرنــا المقــر مبــاشرة الى دومــا بهــدف مداهمــة 
ــا التجــوال في شــوارعها  مشــفىً ميــداني و بدأن
لم  الظــلام  حــل  عندمــا  و  ســلاحنا  حامليــين 
نعــد الى المقــر،  فأختبأنــا في البيــوت و بــدأت 
الظــلام.  حلــول  بعــد  تظهــر  الثــوار  تحــركات 
اعتقالنــا  .تم  الينــا  نظــرهم  لجــذب  فنادينــاهم 
مــن قبــل الثــوار!! تغــيرت حالــتي بسرعــة كبــيرة، 
فمنــذ أيــام قليلــة كنــت أحســتي القهــوة و الشــاي 
أنــا وأصدقــائي والآن أنــا في مقــرات الجيــش 
ــا صادقيــين عرضــوا  الحرّ.وبعــد التأكــد مــن أنن
وافــق  البعــض  معهــم،  للجهــاد  البقــاء  علينــا 
والبعــض رفــض. كنــت أنــا ممــن رفضــوا وعــدت 

الى ديــاري.
حملــت الســلاح فــور وصــولي إلى مدينــتي بهــدف 
الدفــاع عــن أرضي وأهــلي وانضممــت إلى قــوات 
المغاويــر لحمايــة مــا تبــقى مــن مدينــتي وللدفــاع 
الــتي  بحريتهــم  المطالبيــين  المتظاهريــين  عــن 
ســلبهم إياهــا نظــامٌ طــغى عــلى مــدار أربعــين 
عامــاً، إلى أن أصبحــت علاقــتي بالمدنيــين جيــدة 
ــم  ــع هتفاته ــا أسم ــر عندم ــعر بالفخ ــت أش و كن
لأجلنــا مثــل»االله محــيي الجيــش الحــرّ».  وكنــا 
ــتي تحصــل في بعــض  ــرى بعــض الحــوادث ال ن
الكتائــب الأخــرى الصغــيرة مــن سرقــة و نهــب و 
خطــف تحــت مسمــى الجيــش الحــر ومــا هم إلا 
مجموعــاتٌ صغــيرةٌ مــن الزعــران وكنــا نجــردهم 

ــا. ــا يقعــون في أيدين مــن الســلاح عندم
انضــم العــشرات مــن المدنيــين الينــا و حملــو 
الســلاح و منهــم مــن اســتشهد و منهــم مــن 
ينتظــر ذلــك. و هــذا لا يعــني أن مــن لم يحمــل 
الســلاح أو غــادر البــلاد هــو متخــاذلٌ، فلــكل 
شخــصٍ أســبابه ولا نســتطيع أن نجــبر أحــداً 
الشــديدة  بالســعادة  نشــعر  كنــا  ذلــك.  عــلى 
عندمــا نحقــق انتصــاراتٍ عــلى خطــوط التمــاس، 
ــا يكــبر كل يــوم و لكــن لا  علمــاً أن عــدد شهدائن
ــاب  ــا نه ــو كن ــادة ول ــون للشه ــن طالب ــأس فنح ب

المــوت لمــا حملنــا الســلاح.
ــا نشــعر بالاســتياء  ــات الهزيمــة كن ــن في أوق لك
أخطاءنــا  ونتــاول  مقراتنــا  الى  نعــود  ولكننــا 
ــود الى  ــا، و كل الفضــل يع ــدم تكراره بهــدف ع
ــو العبــاس فقــد كان خــير الأخ و  ــا أب ــد كتيبت قائ

الصديــق و القائــد.
ــا نجتمــع عــلى كل صــلاة  ــام الفــراغ كن و في أي
لنصــلي جماعــةً وبعدهــا لــكلٍ منــا مــا يفعلــه، 
فهنــاك مــن يذهــب للعــب كــرة الســلة، و البعــض 
ــرة  ــب ك ــت ألع ــا فكن ــا أن ــون الشــطرنج.  أم يلعب
عــلى  اصدقــائي  مــع  أتحــدث  كنــت  و  القــدم 
الســكايب. و كانــت معظــم أوقاتنــا في الفــراغ 
للعــب و المــزاح فيمــا بيننــا فنتســلل الى بيــوت 
أصدقــاء لأخــد مــا يطبخــون إن كان ألــذ مــن 
طعامنــا فيأتــون الينــا و يضربوننــا و نهــرب منهــم 
بعدمــا أكلنــا  وجباتهــم. حــتى في طريــق الذهــاب 
نمــزح  و  نضحــك  دائمــا  كنــا  العمليــات  الى 
والابتســامة لا تفــارق وجوهنــا.و بــإذن االله أنــني 
ســأرمي الســلاح عندمــا يســقط الأســد و أعــود 
ــاء و  ــل و الدم ــدةٍ عــن القت ــةٍ بعي ــاةٍ طبيعي الى حي
الأشــلاء و أعــود الى مــنزلي و إلى أمي الــتي لم 

ــلٍ بســبب التهجــير. ــامٍ كام ــذ ع ــا من أره

أمي أيضا ثائرة..عن صفحة عدسة جندي حر

الشيخ صالح الحموي..حماة ٢٠١٣
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مــع تصاعــد الــنزاع الســوري وطــول مدتــه ولجــوء 
النظــام لاســتخدام الأســلحة الثقيلــة،  تكاثــرت 
عــلى الطــرف الآخــر أعمــال العنــف وتعــددت 
أشــكالها، ووصلــت حــد اللامنطــقي واللامعقــول، 
والمتابــع للفيديوهــات يجــد تلــذذاً بالقتــل، ونوعــاً 
مــن إشــباعٍ الغرائــز وأخــص بالذكــر فيديوهــات 

الإعــدام.

أمــن  تلتهــم  الخطــيرة  الظاهــرة  هــذه  بــدأت 
لا  المثــال  ســبيل  فعــلى  الســوري،  وطمأنينــة 

تحميــل المــاضي  الأســبوع  تم  الحــصر، 
وإعــدام  ذبح  لعمليــات  فيديــو  ٢مقطــع 
ــم  ــات له ــع لقط ــذه المقاط ــن ه لأشخــاص، تتضم
أحيــاءٌ  وهم  أفعالهــم  وردود  ولاســتنجاداتهم، 
قبــل الإعــدام، مــع تركــيز المصورعــلى تقريــب 
الكامــيرا وإظهــار هــذه اللحظــات الأخــيرة بأبشــع 

مــا يمكــن .

ــه  ــةً، ولكن ــف ليــس ظاهــرةً حديث ــحٌ أن العن صحي
مــع ذلــك ليــس شــيئاً فطريــاً، إنمــا هــو نزعــةٌ 
مكتســبةٌ في النفــس البشريــة، وهــو نــوعٌ مــن لغــة 
ــع، وشــكلٌ  ــع الواق ــة م التخاطــب الأخــيرة الممكن

مــن أشــكال العجــز.

يضــاف عــلى ذلــك، ســلبية وســائل الإعــلام وكمية 
وتسريبــات  القنــوات،  لبعــض  الممنهــج  الضــخ 
النظــام الســوري لجــرائم قــام بهــا جنــوده ورجــال 
جديــداً  شــكلاً  إلا  ليســت  هي  الــتي  و  أمنــه، 
مبتدعــاً مــن أشــكال الاســتبداد، و صــوت النظــام 
الــذي يقــول بأنــه لا يــزال موضــع قــوة، وبالتأكيــد 
لإرهــاب الطــرف الأخــر، وهــذا كلــه ســاهم أخــيراً  

ــامي ظاهــرة العنــف.  في تن

لكــن المقلــق في تعــاطي المجتمــع الســوري ليــس 
فقــط تنــامي هــذه الظاهــرة، الــتي ربمــا قــد تكــون 
آنيــة وتتراجــع لــزوال الظــروف المســببة، إنمــا 

المقلــق هــو التبريــرات الــتي يلقاهــا مرتكبــو هــذه 
الجــرائم 

جيــش  في  عنــصر  وهــذا  شــبيح،  (هــذا 
النظــام  جــرائم  تــروا  ألم  النظــام، 

والإعــدام؟) الــذبح  وفيديوهــات 

ومــن الملاحــظ أيضــا رواج الاســتفادة مــن فتــاوى 
دينيــة تعــطي مــبرراتٍ شرعيــةً للقتــل، وترفع الوزر 
أو تأنيــب الضمــير الجمــعي، عــن طريــق إســقاط 

الفعــل عــلى مــا يسمــى أوامــر الله وشريعتــه.

ــة، أو  ــع الجهادي ــه بعــض المواق ــا أطلقت فمثــلا: م
المواقــع المؤيــدة لجبهــة النــصرة مــن الفتــاوى 
البــلاد  في  المدنيــين  قتــل  بشــأن  المطروحــة 
المحكومــة مــن قبــل أنظمــةٍ كافــرةٍ ـ عــلى حــد 
قولهــم و إباحتــه و تحليلــه، لأن الإســلام لا يفــرق 
بــين  يفــرق   وإنمــا  والعســكريّ،  المــدني  بــين 

الحــربي وغــير الحــربي.
ثم إن هــؤلاء الكفــار في حربهــم لا يتورعــون عــن 

قتــل المدنيــين وقتــل الأطفــال والنســاء، 
فكيف يكون الأمر حلالاً لهم حراماً 

علينا ؟
هــذه التبريــرات وهــذه العقليــات هي نفــس عقليــة 
النظــام الســوري، وتبريراتــه لقتــل مدنينــين بحجــة 

ملاحقــة إرهابيــين.

الأول  المصــدر  هــو  الســوري  النظــام  بالطبــع 
ــار عــلى  ــدأه بإطــلاق الن ــذي ابت ــو ال ــف، وه للعن
المتظاهريــن الســلميين، وبالتأكيــد أيضــا ليــس 
ــرارات لا  ــاج ق ــة لأنهــا نت ــد أخلاقي للحــرب قواع
ــاء  ــلٌ لا غط ــو قت ــالم ه ــل الظ ــن القت ــة، لك اخلاقي
لــه مهــما تلاعبــت اللغــات في توصيفــه وتبريــره.

فـي شـرعـنـة القتل وتنامي العـنـف

الأول  المصــدر  هــو  الســوري  النظــام  بالطبــع 
ــار عــلى  ــدأه بإطــلاق الن ــذي ابت ــو ال ــف، وه للعن
المتظاهريــن الســلميين، وبالتأكيــد أيضــا ليــس 
ــرارات لا  ــاج ق ــة لأنهــا نت ــد أخلاقي للحــرب قواع
ــاء  ــلٌ لا غط ــو قت ــالم ه ــل الظ ــن القت ــة، لك اخلاقي
ــرارات لا  ــاج ق ــة لأنهــا نت ــد أخلاقي للحــرب قواع
ــاء  ــلٌ لا غط ــو قت ــالم ه ــل الظ ــن القت ــة، لك اخلاقي
ــرارات لا  ــاج ق ــة لأنهــا نت ــد أخلاقي للحــرب قواع

لــه مهــما تلاعبــت اللغــات في توصيفــه وتبريــره.

فرح ناصيف 

أحد أحياء مدينة حلب...٢٠١٣
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ــات المطــر  ــلا، صــوت حب «الإضــاءة منخفضــة قلي
بخطــوات  يذكــرك  السمــاء  مــن  تتــداعى  الــتي 
صبيــة رشــيقة عــلى الأرض، تحــاول أن تراهــا فــلا 

ــك ســبيلا. ــرف لذل تع

النوافــذ  بالهجــران،  تصطبــغ  الجــدران  رائحــة 
مفتوحــة عــلى غــير عــادة، نجتــاز أكــثر مــن ممــر 
ــل  ــا دلي ــة، يصطحبن ــوت الأثري ــل البي ــة داخ وفتح

ــرة. ــبه الخط ــرة، ش ــة الوع ــذه النقط في ه

عندمــا دخلــت لم أر أي شيء غــير اعتيــادي: بعــض 
الشــبان مــن الجيــش الســوري الحــر جالســين، 
أحــدهم متأهــبٌ تمامــا، الظــروف الصحيــة كأي 
الأقــلام  مــكان  مبعــثرةٌ  الأســلحة  آخــر،  مــكانٍ 
ــه،  ــلى رؤيتهــا في جامعت ــم ع ــاد بعضه ــتي اعت ال
لم يعتــادوا علينــا، ولم نعتــد عليهــم أولاً، فنحــن 
وهم  المصوريــن،  مــن  أخــرى  مجموعــةٍ  مجــرد 
فمــا  الحــر،  الســوري  الجيــش  مــن  مجموعــةٌ 

الجديــد في كل هــذا؟
عندمــا ألفونــا قــرروا أن يرونــا مقــرهم، دخلنــا وإذ 
بي أرى الكثــير مــن البالونــات تــدق أبــواب الحيــاة، 
عامــرةً عــلى نافــورة مــاء، كتــب عليهــا عبــارات 

جميلــة.

اســترعى انتبــاهي المشهــد، فرحــت أســأل عــن 
ــه شــابٌ لا يتجــاوز عمــره  صاحــب الفكــرة، وإذ ب
الســتة عــشر عامــاً، كان قــد وجــد هــذه البالونــات 
مرميــةً في مــكانٍ مــا فقــرر أن ينفخهــا و يعلقهــا، 

وآخــر هــو الــذي كتــب العبــارات.

ككثــيرٍ مــن الســوريين الذيــن حملــوا الســلاح، 
عرفــت مــن صديقنــا أحمــد أنــه يملــك شهــداء في 

ــه. ــن أعمام ــان م ــه واثن ــه، كل أخوال عائلت
ــن  ــا، م ــة بأكمله ــه هــو، والمجموع علمــت أيضــا أن
جبــل الزاويــة، لكنــه مــن ســكان حي الفــردوس مــن 
ــام  ــدة و ق ــرات عدي ــب. خــرج في مظاه ــة حل مدين
بحمــل الكثــير مــن الجــرحى الذيــن ســقطوا خــلال 

المظاهــرات الســلمية.

وعنــد ســؤاله عــن ســبب خروجــه ضــد النظــام قــال 
أنــه خــرج بســبب الظــلم، وأضــاف بعفويــة «الحيــاة 
ــة  ــاء الطائف ــث يشــغل أبن ــادة»، حي ــا زي ــة م المدني
ويتفــشى  الحساســة،  المواقــع  معظــم  العلويــة 

ــكان. ــاد في كل م الفس

 وبعــد كل الدمــاء الــتي رآهــا، كل الشهــداء في 
واحــد  مــن كل  «بتمــنى  ببســاطة  قــال  عائلتــه، 
ــو  ــو ويشــوف عيال ــع لأهل ــش ينشــق و يرج بالجي
لإنــو كتــير مــا حســن ينشــق. ولــكل شــبيح يتراجــع 
ــو  ــدو يتحاســب إذا برئبت ــا ب ــل، طبع ــو رح ينقت لإن

دم.»
ــكل  ــال ب ــن مســتقبل ســوريا، ق ــا ســألته ع وعندم
بســاطة أن الوضــع ســيصبح عــلى الأقــل «أحســن 

مــن هيــك».
ــه إلا  ــة لا إل ــة دول ــام و إقام ــه؟ إســقاط النظ مطالب

االله.
كان ودوداً جــداً، ضحكــةٌ طيبــةٌ ترتســم عــلى وجهه 
ــن مســتقبله،  ــين، وابتســامةٌ تخــبرني ع في كل ح
إنــه يخطــط لإكمــال دراســته حيــث أنــه متخــرج مــن 

الصــف التاســع.
ــا نتمــشى  ــاء معــه، وبينمــا كن ــت اللق بعــد أن أنهي
والديمقراطيــة،  بالحريــة  تؤمــن  هــل  ســألته، 

فأجابــني هــو وشــابٌ آخــر أن نعــم.

كنــت معجبــا بإجابــات الشــاب، لكنــني لم أكــن 
متفاجــئا ، فقــد قدمــت الثــورة اليــوم لنــا جيــلاً 
كامــلاً يتحــدث في السياســة و يطــوّع مفرداتهــا، 
ولا بــد لي مــن التدخــل قليــلا، فجوابــه الــذي تحدث 
فيــه عــن العلويــة واقــع يــراه الكثــير مــن الســوريين 
عــلى هــذا النحــو، لكنــه لم يــشر البتــة إلى إيذائهــم 
أعتــبر  أنــني  إلى  بالإضافــة  معتقــدهم،  بســبب 
ــه  ــة لا إل ــون عــن دول ــن يتحدث معظــم الشــبان الذي
إلا االله يقصــدون بذلــك عــدل وسماحــة الإســلام، 

وهــذا شيءٌ مفهــومٌ جــداً في هــذه الظــروف.

ــير  ــه، نســتطيع أن نن ــه وبرائت هــذا الشــاب، بطيبت
الطريــق لــه أكــثر، وأن نوســع مداركــه بالاحتــكاك 
معــه و مــع أمثالــه، مــن الذيــن ترفــع لهــم القبعــات 

احترامــا.

عــدت، وفي جعبــتي حكايــة تجعلــني أبتســم كلــما 
تذكرتهــا، و في مخيلــتي صبيــة رشــيقة أشــعر بهــا 

لكنــني لا أراهــا.

بــالـــون

ــام  ــدة و ق ــرات عدي ــب. خــرج في مظاه ــة حل مدين
بحمــل الكثــير مــن الجــرحى الذيــن ســقطوا خــلال 

المظاهــرات الســلمية.

زيــد محمد

من مظاهرات مدينة السلمية... ٢٠١١



تُعتــبر الحُقبــة الزمنيــة الممتــدة مــن الثمانينــات 
ــغ ســوريا  ــترة تفري ــة ف ــذا بمثاب ــا ه و حــتى يومن
مــن خبراتهــا و شــبابها الذيــن توجّهــوا بمعظمهــم 
أمريــكا  و  أوربــا  أو  الخليــج  دول  في  للعمــل 
طبيعيــة  نتيجــة  الظاهــرة هي  وهــذه  الشماليــة، 
لسياســة التفقــير و النهــب الــتي مارسهــا النظــام 

الســوري منــذ بدايــة الســبعينيات .

الشــعبية  المغــترب في المخيلــة  ارتبطــت صــورة 
بالنجــاح عــلى الصعيــد المــادي والاجتمــاعي و 
ــة  ــا حال ــباب، منه ــدة أس ــورة لع ــذه الص ــود ه تع
الشــعب  منهــا  يعــاني  الــتي  الفقــر  و  البطالــة 
الســوري بشــكل عام، و تراجع ســوريا كدولة على 
كافــة الأصعــدة وبخاصــة في المســتوى التقــني و 
العمــراني والعــلمي مقارنــة بالــدول العربيــة بشــكل 
طبعــاً  خــاص.  بشــكل  أوربــا  و  والخليــج  عــام 
ــين  ــماً من المغترب ــا أن قســـ ــر هن ــا أن نُنك لايمكنن
حافــظ عــلى هــذه الصــورة وعزّزهــا وربمــا ســاهم 

بالأســاس في تكوينهــا. 

الحصر، كثيرٌ مــن  لا  المثــال  ســبيل  فعــلى 
عــلى وجــه الخصــوص،  المغتربــين في الخليــج 
ــد الاغــتراب،  ــوا إلى بل نلاحــظ بأنهــم مــا أن يصل
فــإن أول مــا يقومــون بــه هــو إخبــار الأهــل بأنهــم 
وجــدوا عمــلاً ممــيزاً و براتــبٍ ممتــاز، وبالطبع دون 
أن ينســوا إرفــاق رســالتهم بصــورةٍ لهــم بجانــب 
أحــد الســيارات الفارهــة، و الــتي غالبــاً مــا تكــون 

ــن، و ربمــا ليســت لهــم.  بالدي

قليلــةٍ  شهــورٍ  فبعــد  أوربــا  أما بعض مغتربــو 
لبلــد الاغــتراب يخــبرون أهلهــم  مــن وصولهــم 
و أصدقائهــم عــن نجاحاتهــم العلميــة الباهــرة، 
وعــن إتقانهــم الممــيز للغة-مــع العــلم أن اتقــان أي 
ــاق  ــع  إرف ــاً م ــدة  طبع ــاج لســنوات عدي ــة يحت لغ
رســالتهم بصــورة مــع إحــدى الشــقراوات، و الــتي 
ربمــا تكــون مجــرد زميلــة لاتتعــدى علاقتهــم  بهــا 
التحيــة الصباحيــة، و ربمــا أحيانــاً لا يعرفهــا، 
تــاركاَ الخيــال للأهــل لــكي يكملــوا الســيناريو 
الــذي أصبــح نوعــاً من الفانتــازم في الــلاوعي 

الجمــعي العــربي. 

تحولت الإجازة الصيفية في الوطن الأم لهؤلاء إلى 
منفــذٍ للترفيــه ولتفريــغ عقد نقصهم عــبر اهتمامهم 
بمظاهــر الغنــاء الخــارجي، ومــن خلال التصرفــات 
مــن  نــوعٍ  الاســتهلاكية لتحقيق  الاســتعراضية 
الوجاهــة الماديــة والاجتماعيــة. حالــة الاســتعلاء 

الــتي يمارســونها عــلى أبنــاء وطنهــم والوجاهــة 
ــع، إلا  ــتا، في الواق ــا ليس ــعون لتحقيقه ــتي يس ال

قناعــاً لإخفــاء بؤسهــم في دول الاغــتراب.
 

الرفــاه  و  النجــاح  الوهمية عــن  هذه الصــورة 
ــا تســتخدم  ــيراً م ــون كث ــع بهــا المغترب ــتي يتمت ال
حــول  الدائــرة  النقاشــات  كأداة لإقصائهــم في 
قضايــا وطنهــم المصيريــة.  فــفي أي حــوار يكــون 
ــادل، وثانياَ الوصــول  ــم المتب الهــدف منه أولاً الفه
والأفــكار،  الــرؤى  تبــادل  أو  مشــترك،  لحــل 
الــرد  عــن  طــرف  يعجــز  عندمــا  يحصــل  مــا 
الموضــوعي العقــلاني، هــو أن يتحــول النقــاش 
ــق  ــرة وتحقي ــن المناح ــوعٍ م ــان لن ــب الأحي في أغل
الــذات وإثبــات خطــأ الآخــر، وهنــا يلجــأ البعــض 
مــن  الآخــر،  إقصــاء  لعدةاســتراتيجيات بهدف 

خــلال إمــا اتهامــه بعــدم الفهــم، أو تخوينــه.

الدفاعيةالملاُحــظ  أكثر الاســتراتيجيات  مــن 
ــل المعارضــين  ــن قب ــين م ــع المغترب اســتخدامها م
والمؤيديــن للطاغيــة عــلى حــد ســواء هي اتهامهــم 
بأنهــم «خــارج ســورية»، ولهــذه التهمة هدفــان:
للطاغيــة في  المؤيديــن  نظــر  وجهــة  أولا مــن  أ- 
مركــز  عــن  بعيــد  المغــترب  المعــارض  الداخــل: 
الأحــداث وبنــاءً عليه فهــو لا يــرى بشــكل ملمــوس 
ــه أن يكــون عــلى  ــك لا يمكن ولا يعــرف شــيئاً ولذل

صــواب.

ب- ثانياً مــن وجهــة نظــر معــارضي الداخــل: 
المعــارض المغــترب لا يشــارك فعليــاً في الثــورة 
وهــو لا يعــاني ولا يدفــع ضريبــة المشــاركة في 

الثــورة  بالتــالي شرعيتــه ناقصــة.
أخوتنــا في الوطــن : ليــس مــكان وجــود الشخــص 

داخل/خــارج  الوطــن هــو مــا يحــدد مشــاركته 
أحكامــه،  ودقــة  صوابيــة  أو  ومعاناتــه  بالثــورة 
وإنمــا وعيــه وضمــيره وبنيتــه النفســية والفكريــة. 
للانتمــاء  الحقيــقي  المعيــار  هــو  المــكان  ليــس 
ــة  ــه الوطني ــرد بهويت ــا إحســاس الف ــني وإنم الوط
الجامعــة ومــدى اســتعداده للتقــديم والتضحيــة في 

ســبيل هــذه الهويــة. 

الثــورة هي مــشروع متكامــل ودور المغتربــين فيــه 
عــلى الصعيــد الســياسي والإعــلامي والاقتصادي 
لا يقــل أهميــة عــن دور أهلنــا المقيمــين في الوطــن 

وبــدون هــذا التكامــل لــن تــنجح الثــورة.

ــاروا الهجــرة بمحــض إرادتهــم  ــون لم يخت المغترب
وأهلــه،  وطنــه  عــن  الابتعــاد  يحُــب  أحــد  فــلا 
بطريقــةٍ  تهجيرهم إمــا  الســاحقة تم  وأغلبيتهــم 
مبــاشرة نتيجــة عوامــلٍ سياســية، أو غــير مبــاشرة 
وجــودهم  الاقتصاديــة.  الضغــوط  طريــق  عــن 
خــارج ســوريا ليــس إدانــةً لهــم و ليــس انتقاصــاً 
نظــامٍ  جريمــة  وإنمــا  الســورية،  لجنســيتهم 
اســتبدادي يمــارس سياســة النهــب و التفقــير منــذ 

٤٢ ســنة.

ــة قاســيةٌ  ــام هي تجرب ــة بشــكل ع الهجــرة والغرب
ــربي، أم  ــج الع ــت في دول الخلي ــواء كان ــداً، س ج
في دول أوربــا وأمريــكا الشماليــة ولهــا آثارهــا 
مــا  منها. وعــادةً  والظاهريــة  العميقــة  النفســية 
واجتماعيــةٍ  نفســيةٍ  بأزمــاتٍ  المغتربــون  يُصــاب 
ــر  ــئاب والحــزن، التوت ــق، الاكت ــا: القل ــدة منه عدي
ــراط  ــوم متقطــع، أرق أو إف ــوم (ن ــات الن واضطراب
ــة  ــدان الشهي ــام (فق ــات الطع ــوم)، اضطراب في الن
ــات  ــد تصــل هــذه الاضطراب نهــام عصــبي)... وق
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عندما تتحول الغربة إلى تهمة
 د عزام أمين

شارع الاستقلال... استنبول... ٢٠١٣
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ــة والفارســية  تعــني كلمــة نــوروز باللغتــين الكردي
ــد» ــوم الجدي «الي

الشــعوب.  مــن  للعديــد  عيــداً  النــوروز  يعتــبر 
حيــث يعيدهــا الفــرس إلى ســلالة الملــك كيومــرث 
وتحديــداً الى الملــك جمشــيد الــذي سخّــر لــه 
الجــان، والــذي حمــل الجــنُ مركبتــه ذات مــرة الى 
كل أطــراف الأرض، وكان يصــادف حينهــا حلــول 
الحصــاد  ومــوسم  الحمــل  بــرج  في  الشمــس 
ــوم  ــيروز أو الي ــت بالن ــرة والخــيرات، فسمي والوف

ــد.  الجدي
وطبقــا للأســطورة الكرديــة الــتي تعيــد الاحتفــال 
بالنــوروز إلى الثــورة الــتي قادهــا الحــداد كاوا 
عــلى الملــك الاشــوري ازدهــاك (الضحــاك) والــذي 
ــك نتيجــةً للظــلم  ــك سرجــون، وذل ــه المل ــد بأن يعتق
ــة، حــتى  ــذي كان يمارســه عــلى شــعوب المملك ال
نبــت مــا بــين كتــفي الملــك ثعبانــان اســتعصى 
أخــبره  حــتى  منهــما،  معالجتــه  الأطبــاء  عــلى 
أحــد السحــرة بــأن الــدواء الوحيــد لدائــه الغريــب 
ــه ويطعمهــما  ــين، يدهــن بهــما كتف هــو دمــاغ طفل
ــة  ــترةً طويل ــة ف ــذه الحال ــلى ه ــل ع ــين، وظ للثعبان
ــلى  ــدور ع ــاء ال ــلاج، إلى أن ج ــك الع يســتخد ذل
الابــن الســادس عــشر للحــداد كاوا، وكانــت طفلــةً 
صغــيرة، فخطــر للحــداد أن يــذيح خروفــا ويأخــذ 
دماغــه للملــك بــدل دمــاغ ابنتــه، ثم عمــل عــلى 
أخــذ ابنتــه الصغــيرة وهــرب بهــا إلى الجبــال 

تهريــب  إلى  الكثــيرون  عمــد  حينهــا  البعيــدة، 
ــدم إشــعال  ــرهم بع ــال، وتحذي أطفالهــم إلى الجب
النــيران، حــتى لا يُســتدل عــلى مكانهــم. فعمــد 
كاوا الحــداد إلى الاهتمــام بالأطفــال و تدريبهــم، 
ليغــزو بهــم بعــد أن أصبحــوا شــبابا عــلى قــصر 
الملــك، حيــث تمكــن مــن القضــاء عليه، وحينهــا 
أوقــد شــعلةً كبــيرةً إيذانــاً بالخــلاص مــن الطاغيــة 

الظــالم، وإخبــاراً لمــن هم في قمــم الجبــال بالعــودة 
إلى مدنهــم وقــراهم. عندهــا عقــدوا حلقــات الفــرح 
الــتي أضــاءت  نــيران شــعتله  والرقــص حــول 
السمــاء. ولازال الكــرد يحتفلــون بالنــوروز في 
الهــواء الطلــق في الــبراري كعيــد قــومي يرمــز إلى 

ــشر الســلام. ــة، ون ــاق والحري الانعت

نوروز..  عيد الحرية  والسلام
حفيظ عبد الرحمن

لحــد فصــام الشخصيــة والأمــراض الذهانيــة 
ــض. ــد البع عن

لا تصدقــوا أنهــم يعيشــون حيــاة الــترف والــبزخ 
وتــنزل عليهــم الــدولارات والــدراهم مــن حيــث لا 
يــدرون. لا تصدقــوا أن الشــقراوات في أوربــا 

ــات. ــين عــلى الطرق ينتظــرون المغترب
المغتربــين  المكلوم، معظــم  الوطــن  في  أخوتنــا 

النفــسي  البــؤس  مــن  مزريــةً  حالــةً  يعيشــون 
والاجتمــاعي أو الأقتصــادي. المغــترب سجــين 
مشــاعره و افــكاره و قلقــه وحنينــه، أســير ذكرياته 
و أحلامــه، المغــترب يعيــش أصعــب حــالات فصام 
الشخصيــة بــين واقعــه وبــين مشــاعره. لا تظنــوا 
أن المغتربــين أحســن حــالاً منــكم، فنومهــم مفعــم 
غصــةً  بــات  وطعامهــم  (اقتبــاس)،  بالكوابيــس 

ــكم،  ــكم وبأحوال ــة ب ــم معلق ــم، وعقوله في حلوقه
وذهنهــم مشــتت. يرتعشــون لخوفــكم، ويرتجفــون 
لــبردكم فأرواحهــم هنــاك عنــدكم، هنــاك حيــث 
ــد، فالمغــترب حُــكم عليه  ــاة مــن جدي ــع الحي تُصن
الوطن فــلا  في  أن يعيــش  الوطــن لا  أن يعــش 

ــين. ــبرةً مرت ــوه ع تجعل
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لمــاذا تــصر المعارضة الســورية عــلى التعتيم 
و الضبابيــة في كافــة اجتماعاتها،وآخرهــا 

انتخــاب رئيــس الحكومــة الإنتقاليــة؟؟

لا أعــرف عــن أي ضبابيــة وتعتــيم يمكــن الحديــث، 
وخاصــة مــا يتعلــق بالإجتمــاع الأخــير  للهيئــة 
ــذي  ــورة والمعارضــة الســورية ال العامــة لقــوى الث
نتــج عنــه اختيــار رئيــس مكلــف للحكومــة المؤقتــة، 
الهــواء  عــلى  الإنتخابــات  عمليــة  نقلــت  فقــد 
مبــاشرة عــبر وســائل الإعــلام العالميــة، وتمــت 
تحــت إشراف المكتــب القانــوني للإئتــلاف واللجنــة 
الخاصــة المشرفــة عــلى الإنتخابــات، وتمــت عمليــة 
بشــكل  النتــائج  وإعــلان  والفــرز   التصويــت 
مبــاشر وشــفافية أمــام أعضــاء الهيئــة العامــة، 
ــلى  ــيئا ع ــف ش ــاً، وأضي ــاهدين أيض ــام المش وأم
الإئتــلاف  إطــار  نشــكو في  ذلــك  مــن  العكــس 
ــار  ــن انتشــار الآراء والأخب ــاً م والمعارضــة عموم
ــاً اكــثر ممــا يتوجــب،  وخــارج  والمعلومــات أحيان

إطــار الهيــئات المختصــة والمعنيــين بهــا.
ــني  ــلاف الوط ــاك أسرار في عمــل الإئت ــس هن  لي
لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية أو علامــات 
ــا أن ينتهــي أي  ــن، وم ــا للعل ــن ظهوره يخــشى م

اجتمــاع مــن اجتماعــات الإئتــلاف ومؤسســاته 
ــوك بمــا جــرى،  ــس ب حــتى تغــص صفحــات الفي
أحيانــاً بشــكل صحيــح وأحيانــاً بشــكل مبالــغ بــه 

ــق. ــاً أخــرى بشــكل مختل وأحيان

بعــد  الوطــني  المجلــس  تراجعــت شــعبية 
تأييــدٍ شــعبيٍ كبــيرٍ لــه، مــا الســبب برأيــك؟ 
ثقــة  كســب  المجلــس  باســتطاعة  وهــل 

مــن جديــد؟ الســوري  الشــارع 

المجلــس  شــعبية  تتراجــع  أن  الطبيــعي  مــن 
وأي تكتــل معــارض آخــر وتنظــيم بســبب عــدم 
ــورة والشــعب،  ــة احتياجــات الث ــدرة عــلى تلبي الق
ــك بشــكل  ــج ذل ــلاد وفي المخيمــات، ونت داخــل الب
أســاسي عــن خــذلان أصدقــاء ســوريا في الوطــن 
العــربي والمجتمــع الــدولي عــن تلبيــة مــا يحتاجــه 
بإيقاعــات  و  بفعاليــة  للاســتمرار  الســوريون 
دون  الســورية،  الثــورة  مســار  في  متصاعــدة 
التكتــلات  لهــذه  الخاصــة  المســؤولية  أنــفي  أن 
السياســية ومــن ضمنهــا المجلــس بســبب تواضــع 
العمــل  وافتقــار  الإنجــازات  وترهــل  الأداء، 
ــك يجــب ألا يخــفي  ــن ذل ــال. لك المؤسســاتي الفع
ــلاف  ــس الوطــني الســوري والإئت ــة ان المجل حقيق

الوطــني يســتمران في احتــلال الموقــع الرئيــس 
لتمئيــل الثورةالســورية باعــتراف قــوى الثــورة في 
ــود  ــع وج ــش الســوري الحــر،  م ــل، والجي الداخ
أيضــاً.  وغيرهــا  والإنتقــادات  الملاحظــات  هــذه 
ــداً القصــورات  ــة تــعي جي ــورة وقواهــا الفاعل فالث
والنواقــص وتنتقدهــا، لكنهــا في الوقــت نفســه 
الســورية  المعارضــة  أكــثر أهميــة وجــود  تــعي 
الــتي تشــكل الغطــاء الســياسي لأعمــال الثــورة 

الداخــل. ونشــاطاتها في 

ألا تعتقــد أن وجــود تشــكيلين سياســيين 
للمعارضــة الســورية ( المجلــس و الإئتــلاف) 
الأفضــل  ومــن  تشــتيتها،  عــلى  يعمــل 

بالآخــر؟ أحدهمــا  انصهــار 

للمعارضــة تشــكيل رئيــسي واحــد وهــو الإئتــلاف، 
أمــا المجلــس  الوطــني الســوري فهــو تشــكيل 
ســياسي ينــتمي الى الإئتــلاف ويشــكل الجــزء 
ــس  ــه. وفي الخــط الســياسي لي ــة من ــثر أهمي الأك
هنــاك أي تناقــض بــين الرؤيــة السياســية للمجلــس  
ــة السياســية للإئتــلاف، ومــن الطبيــعي أن  والرؤي
يضــم إئتــلاف كبــير يتكــون مــن طيــف واســع 
مــن المنظمــات والهيــئات والشخصيــات الوطنيــة 
الوطــني، مكونــات سياســية بمثابــة  كالإئتــلاف 
هامــاً خــلال  دوراً  لعبــت  تجمعــات وتحالفــات، 
ــس  ــورة كالمجل ــن عمــر الث ــين م ــين المنصرم العام
الوطــني، وأرجــو أن يذكــر الجميــع أن المجلــس 
الثــورة  لــدعم  واســع  وطــني  تحالــف  أول  هــو 
أعطتــه قــوى الثــورة ثقتهــا و رفعــت لافتــات تقــول: 

ــني». ــس الوطــني يمثل « المجل
 وليــس هنــاك تناقــض بــين أن يتابــع المجلــس 
الوطــني مهامــه السياســية والإغاثيــة الخاصــة، 
ويســتمر بنشــاطاته كجــزء فعــال مــن مكونــات 

الإئتــلاف.

مــاهي علاقــة المجلــس الوطــني الســوري 
بمجالــس الإدارة المحليــة؟ وكيــف تقومــون 

ــا؟ بدعمه

في المجلــس الوطــني مكتــب خــاص يعــنى بشــؤون 
بعــض  في  نشــاطاته  لــه  المحليــة،  المجالــس 
المحافظــات مــن أجــل المســاهمة بتســيير الحيــاة 
العامــة وفــق إرادة ومصــالح أهــل المــدن والقــرى 
نفســه  الوقــت  وفي  خلالهــا،  مــن  يعمــل  الــتي 
الإدارة المحليــة  مــع مجالــس  بالتعــاون  يعمــل 
في الائتــلاف مــن أجــل إرســاء قواعــد التمثيــل 
ــس  ــات، وكان إنجــاز المجل ــقي في المحافظ الحقي
المحــلي في مدينــة حلــب وريفهــا أحــد مــؤشرات 

حوار مع رئيس المجلس الوطني جورج صبرا

• جبهــة النــصرة ليســت جيشــاً خارجيــاً، والغالبيــة العظمــى مــن أعضــاء الجبهــة هم 

مقاتلــون ســوريون مــن أبنــاء شــعبنا
• ليــس هنــاك أسرار في عمــل الإئتــلاف الوطــني لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية أو 

علامــات يخــشى مــن ظهورهــا للعلــن
• مــن الطبيــعي أن تتراجــع شــعبية المجلــس وأي تكتــل معــارض آخــر بســبب عــدم 

القــدرة عــلى تلبيــة احتياجــات الثــورة والشــعب
• للمقاتلــين عــلى الأرض دورٌ بــارزٌ في تغيــير الحقائــق، وللسياســة دورهــا في تســويق 

الحقائــق سياســياً ودبلوماســياً

خاص حنطة
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نجــاح التعــاون المشــترك الــذي أفــرز مجالــس 
محليــة في محافظــة حلــب وريفهــا تلــبي طموحــات 
بــين  التوافــق  مــن  قــدرٍ  أكــبر  وتنــال  الســكان، 
السياســية والاجتماعيــة في  القــوى والفعاليــات 
المنطقــة، مــن خــلال المؤتمــر الأخــير الــذي عقــد في 

مدينــة غــازي عنتــاب التركيــة.

ــاذا تبــقى مــن دور للمعارضــة السياســية  م
بــه  تقــوم  الــذي  الوقــت  في  عــام،  بشــكل 
كتائــب عــلى الأرض بتحريــر مناطــق وفرض 
شرعيــة، علمــاً أن معظــم تلــك الكتائــب لا 

تعتمــد عليهــا؟

ليــس لأحــد أن يلــغي دور المعارضــة الســورية، 
ــإن  ــه البعــض ف ــن أن يتخيل ــا يمك ــس م وعــلى عك
ــدرات  ــار العســكري والإعتمــاد عــلى ق ــدم الخي تق
وبرامجــه  وخططــه  الحــر  الســوري  الجيــش 
دوراً  الســياسي  للفعــل  يبــقي  النظــام  لإســقاط 
خاصــا في هــذا الإطــار، في الوقــت الــذي تقــوم بــه 
ــوى  ــل مــيزان الق ــورة عــلى الأرض بتعدي ــوى الث ق
ــاق  ــق الخن ــراز انتصــاراتٍ ملموســة، وتضيي وإح
مؤسســات  الى  يحتــاج  فالأمــر  النظــام،  عــلى 
سياســية لتضعــه في إطــار السياســة الدوليــة، 
الــدولي  الســياسي  المــيزان  تعديــل  أجــل  ومــن 
بــارزٌ في  دورٌ  الأرض  عــلى  فللمقاتلــين  أيضــاً. 
دورهــا  أيضــاً  وللسياســة  الحقائــق،  تغيــير 
دبلوماســياً  و  سياســياً  الحقائــق  تســويق  في 
لمحــاصرة النظــام في الإطــار العــربي والإقلــيمي 
والــدولي، وإظهــار انســداد الأفــق أمــام قدرتــه عــلى 
الاســتمرار، فالإنتصــارات عــلى الأرض بحاجــة 
أفــق  الى  وسياســياً  إعلاميــاً  مــن يحملهــا  الى 
المجتمــع الــدولي، ويحولهــا الى إنجــازات سياســية 
تعــود بالفائــدة عــلى مســيرة الثــورة ومســارها.

بمناســبة  الوطــني  المجلــس  بيــان  في 
ــن  ــان م ــت: «عام ــورة قل ــة للث ــرى الثاني الذك
فعــل  مــاذا  الإفتخــار»،  مــن  عامــان  الألم، 
المجلــس الوطــني إلى الآن ليخفــف مــن ألم 

الســوريين؟

فعــل المجلــس الوطــني مــا يســتطيع أن يفعلــه، 
ــه  ــاج الي ــا يحت ــير ممــا يتوجــب وم ــل بكث ــه أق لكن

ويســتحقونه. الســوريون 
 قــام المجلــس الوطــني بوضــع برنــامج إغــاثي 
لأهلنــا في الداخــل في جميــع المحافظــات، وكذلــك 
ــه المتخصصــة  ــك تعمــل مكاتب في المخيمــات، وكذل
وأخــص بالذكــر (المكتــب الــصحي ومكتــب التعلــيم) 
والتعليميــة  الطبيــة  الإحتياجــات  تلبيــة  عــلى 

بالحــدود الدنيــا للاجئــين الســوريين في تركيــا 
الجهــد  لكــن  أيضــاً،  والعــراق  والأردن  ولبنــان 
الأســاسي الــذي قــام بــه المجلــس ركــز عــلى المهمــة 
السياســية وهي الأســاس في عمله وأهدافه وســببٌ 
لنشــوئه ومتابعــة عملــه في إطــار الائتــلاف الوطــني 
ــة  ــك بشــكل مســتقل في إقام ــورة، وكذل ــوى الث لق
أوســع الصــلات السياســية مــع أصدقــاء الشــعب 
الســوري بــين إخوتنــا العــرب والــدول الإقليميــة 
والمجتمــع الــدولي، ونقطــة تركــيزه الأســاس هي 
توفــير الســلاح لمقاتــلي الثــورة الســورية والجيــش 

ــاع عــن الســوريين. الحــر للدف

فرصــة  البدايــة  في  المجلــس  لــدى  كانــت 
ــد الجيــش الحــر و أضاعهــا،  ــة لتوحي ذهبي
ألا يقــع عــلى عاتقــه جــزء مــن مســؤولية 

الآن؟ المنتــشرة  الســلاح  فــوضى 

ــل  ــن المســؤلية كمــا يتحم ــل جــزء م ــد يحم بالتأكي
ــاف  ــن للإنص ــا، ولك ــر منه ــزء الآخ ــرون الج الآخ
نقــول: لم يكــن بوســع المجلــس أن يــنجح في توحيــد 
البنــادق وحــده، وبــذل جهــوداً ملموســة خــلال 
أشهــر عديــدة دون أن يتمكــن مــن إحــراز النجــاح 
ــد المركــزي للمــال والســلاح هــو  ــوب، فالتزوي المطل
الفيصــل في توحيــد كتائــب الجيش الســوري الحر 
توحيــد خططهــا  وكذلــك  العســكرية،  ومجالســه 
وعملياتهــا وتكتيكاتهــا وأهدافهــا الإســتراتيجية، 
التجمعــات  وبقيــة  الوطــني  المجلــس  أن  وحيــث 
والقــوى الوطنيــة الســورية لاتــزال عاجــزةً عــن 
ــلاح،  ــال والس ــلازم بالم ــزي ال ــدعم المرك ــير ال توف
وبالتــالي  العلاقــات،  تعــدد  الواقــع  أفــرز  فقــد 
ولادة  أن  غــير  والإنتمــائات،  المجموعــات  تعــدد 
هيئــة الأركان المشــتركة كجهــة مركزيــة واحــدة 
للمجالــس العســكرية في جميــع المحافظــات كانــت 
ــق، مــع  ــة وحازمــة عــلى هــذه الطري خطــوة إيجابي
أمــل أن تــنجح في توحيــد بنــادق الثــورة تحــت 
ــادةٍ واحــدة واســتراتيجيةٍ واحــدة وخطــة عمــلٍ  قي

ــدة. واح

ــة  ــت» نحــن لســنا بحاج ــاء ســابق قل في لق
لمقاتلــين أجانــب ونرفــض ذلــك حتمــاً، وكان 
ــاً لهــا،  ــن جبهــة النــصرة مشجع ــكم م موقف

ــف؟ ــاً في المواق ــك تناقض ــبر ذل ألا يعت

أبــداً، فجبهــة النــصرة ليســت جيشــاً خارجيــاً، 
هم  الجبهــة  أعضــاء  مــن  العظمــى  والغالبيــة 
مقاتلــون ســوريون مــن أبنــاء شــعبنا، مــن مختلــف 
العــرب  المقاتلــين  بعــض  ووجــود  المحافظــات، 
ضمنهــم لا يغــيرّ مــن الحقيقــة، والأهم مــن ذلــك أن 

البنــادق تتجــه مــع البنــادق الأخرى للثــورة بالإتجاه 
ــا التدخــلات  ــام، أم ــو إســقاط النظ ــح، وه الصحي
الخارجيــة فبالفعــل لســنا بحاجــة لرؤيــة أي جنــدي 
أجنــبي عــلى الأرض فالســوريون كفيلــون بتحريــر 
بلــدهم مــن الاســتبداد و إســقاط نظــام القمــع، 
غــير أنهــم يحتاجــون للــتزود بالســلاح وهــذا حــقٌ 
طبيــعيٌ لهــم، فليــس مــن المعقــول والمقبــول سياســياً 
ــة بالســلاح و  ــاً أن يــتم تزويــد نظــام القتل وأخلاقي

ــه. ــة من يحــرم الضحي

تشــكيل  مــن  المجلــس  موقــف  هــو  مــا 
غســان  برئاســة  الإنتقاليــة  الحكومــة 
ــدة مــن تشــكيل الحكومــة  ــا الفائ ــو؟ وم هيت
مــع عــدم توافــر فــرص الحمايــة لهــا في 
الداخــل الســوري؟ وهــل ســتبقى حكومــة في 

الخــارج؟

ــه  ــةٍ، كمــا أن ــس الوطــني تشــكيل حكوم ــد المجل أيَّ
هيتــو  غســان  الســيد  اختيــار  لصــالح  صــوت 
رئيســاً مكلفــاً لتشــكيل الحكومــة المؤقتــة، عــلى 
أن تكــون هــذه الحكومــة لــكل الســوريين، وتشمــل 
مهــام  ذات  البلاد،وتكــون  جميــع  نشــاطاتها 
ــاة العامــة في المناطــق  ــإدارة الحي ــة تعــنى ب تنفيذي
المحــررة، وإعــادة الــثروة الوطنيــة في الزراعــة 
ــام،  ــل الع ــن العم ــة إلى حض ــترول والصناع و الب
ليكــون مردودهــا في خدمــة الشــعب، وذلــك لحفــظ 
الأمــن والإســتقرار في المناطــق المحــررة، ومــن 
ــل خاصــة أن  ــر في الداخ ــون المق ــعي أن يك الطبي
الجيــش الحــر تعهــد بتوفــير الحمايــة لهــا، ونحــن 
نعمــل عــلى توفــير منطقــة حظــر جــوي آمنــة يمكــن 
ــق بنشــاطاتها مــن هــذه  ــة أن تنطل ــة المؤقت للحكوم

ــة انحــاء ســوريا. ــة لتشمــل بقي المنطق

بعــد  إتباعهــا  الواجــب  الخطــوات  مــا 
حصــول الإئتــلاف عــلى مقعــد في جامعــة 

العربيــة؟ الــدول 

ــلى الحصــول  ــل ع ــاشرة العم ــة مب ــوة التالي الخط
عــلى مقعــد ســوريا في منظمــة المؤتمــر الإســلامي، 
وقــد وعدتنــا بعــض الــدول العربيــة والإقليميــة ببذل 
جهــودٍ في هــذا الاتجــاه، وبعدهــا يمكــن الإنطــلاق 
المنظمــات  و  والمؤسســات  المتحــدة،  الأمم  لهيئــة 
الدوليــة الأخــرى، ليجلــس ممثلــو الشــعب الســوري 
الحقيقيــون عــلى مقعــد ســوريا في هــذه المنظمــات.
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نــوعٌ مــن الخطــاب يقــوم عــلى اســتثارة العواطــف 
ــة  ودغدغتهــا، والتجييــش وحشــد الشــعارات بغي
التأثــير في المتلــقي وإيهامــه بــضرورة الــنزوع 
ويعتمــد  الخطــاب،  مصــدر  يعنيــه  مــا  نحــو 
كثــيراً،  المحليــون  والقــادة  السياســيون  عليه 
ــبر  ــتي تعت ــات ال ــه القطاع ــن خلال ويســتهدفون م
غــير مثقفــةٍ، أو لم تتلــق تعليمــاً كافيــاً، أو تعيــش 
أجــواء حــروبٍ أو نزاعــات، أو تواجــه أزمــاتٍ 

معيشــية.
عــلى  التعميــة  هــو  هاجسهــم  الشــعبويون 
الحقائــق أو إلباسهــا الطابــع الــذي يستنســبونه، 
ويقتطعــون النصــوص مــن ســياقاتها ويقحمونهــا 
عــلى  أيضــا  ويعتمــدون  أخــرى،  ســياقاتٍ  في 
إدراج عبــاراتٍ جزلــةٍ ذات ســبكٍ لغــوي، بغيــة 
الــتي  للجماهــير  المنخفضــة  الذائقــة  اســتثارة 
عانــت طويــلا مــن كــوارث، أو حــروبٍ، أو أنظمــةٍ 
ــه  ــاذ إليهــا وتوجي ــث يسهــل النف ــة، بحي دكتاتوري
غرائزهــا الجمعيــة المكبوتــة، في ســبيل ترجيــح 
أفــكار منتــج هــذا الخطــاب ســواءٌ كان فــرداً، أو 

حزبــاً، أو فئــة.
 يفتقــد الخطــاب الشــعبوي للهــدوء والتحليــل، 
ويفتقــر للإحصــاءات والبيانــات والأرقــام لأنــه 
ــة،  ــزاجٍ عــام بطــرق إرادوي ــق م منصــبٌّ عــلى خل
وغايتــه القصــوى إقنــاع الجمهــور دون مقدمــاتٍ 

صحيحــة.
يلجــأ مبتدعــو الخطــاب الشــعبوي إلى ربــط هــذا 
الخطــاب بالقــيم والمعتقــدات والأفــكار والتوجهــات 
العميقــة للجماهــير، فكثــيراً مــا يقحمــون التعابــير 
الدينيــة في حديثهــم، ويقرنــون محــاولات تأثــيرهم 

بذكــر أحــداثٍ تــنمي في المتلقّــين حميّــةً، أو فضاءاً 
عاطفيــاً يسهــل مــن خلالــه جذبهــم وترويــض 

الجانــب النقــدي فيهــم.
للأنظمــة الشموليــة بــاعٌ طويــلٌ في اســتخدام هــذا 
النــوع مــن الخطــاب فقلمــا نجــد دكتاتــوراً لا يحب 
إلقــاء الخطــب والظهــور في المناســبات، وإســباغ 
نفســه بالألقــاب الــتي يحــاول مــن خلالهــا صناعــة 

الكاريزمــا والحضــور المتمــيز.
ــة إيجــاد المســوغات لهــا  ــر الأخطــاء ومحاول تبري
مــن أهم مــلامح الخطــاب الشــعبوي القــائم أصــلاً 
عــلى ابتــكار الــوهم والســعي إلى رفعــه لمســتوى 
ــر  ــين الفك ــصراع الأزلي ب ــة، فال ــة الدامغ الحقيق
والاســتبداد قــائمٌ عــلى أن المتنوريــن يُســتهَدفون 
مــن قبــل المســتبدّين لكونهــم يُعملــون الجانــب 
النقــدي لــدى الجماهــير، ويهتكــون أســتار الــوهم 

ــه.  الشــعبوي الــذي يحيطــون أنفسهــم ب
ترتبــط الشــعبوية بالأيدولوجيــات ومســتثمريها 
إدامــة مجــال  في  الشــعارات  يتوســلون  ممــن 
تأثــيرهم، ولــكي لا تنحــسر عنهــم الهالــة الــتي 
أحيطــوا بهــم نتيجــة ظــرفٍ تاريخــيٍ مــا، ولطالمــا 
خطابــاتٍ  الحزبيــة  الدعايــة  ماكينــات  أنتجــت 
ومطبوعــاتٍ وصحفــاً تقــدّس زعيمــاً، أو حزبــاً، أو 
منظمــةً ويصــل الحــد بهــا في كثــير مــن الأحيــان 

إلى التصفيــة الجســدية لمــن ينتقــد أو يتمــرد.
مجمــل  عــلى  الشــعبوية  طغــت  ســوريا  في 
خطــاب النظــام الــذي أدرج في مجمــل وســائل 
الدعايــة والتأثــير لديــه عبــارات مــن قبيــل: (دولــة 
ــدو-  ــع الع ــوازن الاســتراتيجي م ــة- و الت المواجه
ــت  ــة النابــض- والممانعــة) كمــا كان ــب العروب و قل

عــلى  تنطــوي  المعارضــين  إلى  الموجهــة  التهــم 
ــران  ــقي، و إق ــادٍ شــعبويةٍ تحــاول إيهــام المتل أبع
المعارضــة بالخيانــة دومــا كـــ (وهــن نفســية الأمــة- 
ــورة - ســلخ  ــداف الث ــير بأه ــة الجماه ــة ثق زعزع
جــزء مــن أراضي الوطــن وإلحاقــه بدولــة إخــرى- 

معــاداة النظــام الاشــتراكي).
ثوريــةً كانــت  الناهضــة  القــوى  تــنزع  لــكي لا 
أم مدنيــةً أو سياســيةً إلى اســتعمال الخطــاب 
ــير  ــوريون التفك ــل الس ــغي أن يعم ــعبوي ينب الش
النقــدي لديهــم، وأن يــتم القطــع مــع الشــعار 
بوصفــه أداة اســتثمارٍ حزبــوي، أو فــئوي، أو 
وســيلةً للتحشــيد الســلبي، ليبــقى للشــعار قيمتــه 
التطويــر  عــلى  الرمزيــة والحضاريــة المحفــزّة 
والنمــاء، كمــا لا ينبــغي زج الأيدولوجيــات في 
ــذي تشهــده ســوريا  معــترك التحــول والتغيــير ال
ــدد  ــعٍ متع ــيما في مجتم ــولاً، ولا س ــا حل بوصفه
الفكريــة  المذاهــب  و  والطوائــف،  القوميــات، 

الســوري. كالمجتمــع 
كتابــه  في  حجــازي  مصطــفى  يســتفيض 
المنعكســات  وصــف  في  المهــدور)  (الإنســان 
ــل  ــة»، المتمث ــدر والقمقم ــوث اله ــة لـــ «ثال الكارثي
في الاســتبداد والعصبيــات والأصوليــات، ويرسم 
ــذا  ــات، وه ــلبي في المجتمع ــا الس ــلامح تأثيره م
مــا ينطبــق عــلى الواقــع الســوري وبالأخــص مــا 
ــات  ــذي الاحتقان ــابٍ شــعبويٍ يغ ــن خط ــرشح م ي
والغرائــز وينميهــا، ولاســيما في فــترات التحــول 

والــنزاع الــتي تشهــده ســوريا.

أوالشــعار  والرمــز  المنهــج  بــين  العلاقــة  مــا 
أوالعــلم؟ ومــا مــدى الارتبــاط بينهــا؟ وهــل يتغــيرّ 

المنهــج بتغيــير الرمــز؟
لمـّـا كانــت الثــورة الســورية ورفعــت شــعاراتها، 
ــوق  ــة الحق ــة، وتأدي ــة الاجتماعي ــة والعدال بالحري
ــزاً خاصــاً بهــا، وإنمــا  لأصحابهــا، لم تتخــذ رم
اكتفــت بالأعمــال وتطبيــق المنهــج، ثم حمــل الثــوار 
ــين لنظــام  عــلم الاســتقلال تميــيزاً لهــم عــن الموال

الظــلم.
فهــل كانــت الثــورة منــذ البدايــة غــير صحيحــة أو 

لا وجــود لهــا ولا قيمــة لغيــاب الرمــز؟
تحديــداً  يقــدم  الــذي  هــو  الشــعار:  أو  الرمــز 
ــة  ــت هــذه الجه ــة ســواء كان ــة معين ــاً لجه وتعريف

ــة؛ حيــث  شخصــاً أو شركــةً أو حــتى فكــرةً معين
ــا  ــه م ــص ل ــقي تلخ ــير للمتل ــالة بص ــل رس يوص
ــة والبحــث  ــك الجه ــه بشــأن تل ينبــغي عليه إدراك

عنهــا.
الأشمــل  ولكنــه  مــا  نوعــاً  معقــد  تعريــف  هــو 
والأوضح، فحــتى تمــيز فئــة عــن أخــرى تنظــر 
إلى الشــعار الــذي اختــاروه، ولكــن هــذا لا يعــني 
ــزاً أو شــعاراً ألا  ــك رم ــا لا تمتل ــه عندم ــاً أن مطلق
يكــون هنــاك وجــودٌ للمنهــج، أو في حــال تغــير 
الرمــز يتغــير المنهــج. أولاً وأخــيراً مــا هــو إلا 
مجــرد رمــز يمثلــه عمــل المجموعــات الــتي ترفعــه، 
فمــا قيمــة حمــل عــلمٍ أو اتخــاذ شــعارٍ رائــعٍ 
ومبهــرٍ لأعمــالٍ لا قيمــة فيهــا، أو أن تقــوم بأعمــالٍ 

ــة  ــع قيم ــا يرف ــو م ــل ه ــانية، فالعم ــسيء للإنس ت
ــس. ــس العك ــز ولي الرم

ــود،  ــوال والنق ــا؛ الأم ــلى موضوعن ــالٍ ع ــبر مث أك
القيمــة  عليهــا  نكتــب  أرواقٍ  عــن  عبــارةٌ  فهــي 
الــتي نريدهــا، في الحقيقــة لا قيمــة لهــا، وكم مــن 
شخــص يمتلكهــا ويســتخدمها في أغــراضٍ تــضر 
ــرون  ــتخدمها آخ ــين يس ــير، في ح ــه وبالكث بنفس
ــذا شــعار  ــم، وهك ــقي مجتمعه ــوا بهــا ويرت ليرتق
ــلى  ــا ع ــة له ــلمٌ ولا قيم ــا ع ــةً له ــكم دول ــة ف الدول
ــات  ــت راي ــةٍ رفع ــن حرك ــالم، وكم م ــتوى الع مس
برّاقــة ولكــن أعمالهــا كانــت فارغــةً مــن القــيم 

والأخــلاق.

الخـطـاب الشـعبـوي

المنهج والرمز
زكوان حديد

 مركز المجتمع المدني والديمقراطية في سوريا
بيروز بريك



حنطة جلبتـــرجمــــات  ١١العدد ٤ | ٦نيسان ٢٠١٣

أمــضى جوناثــان ليتــل خمســة عــشر يومــاً في 
المدينــة الســورية الداميــة وقــدّم شهــادةً وافيــةً عــن 

ــه.  ــه بتوثيق ــذي قامــت كاميرت الرعــب ال
قصة في كتاب

ــالاة،  ــس اللامب ــورية وبنف ــال في س يســتمر الاقتت
ورغم أن وقــف إطــلاق النــار دخــل بشــكلٍ رسمــي 
مــن  عــشر  الثــاني  مــن  اعتبــاراً  التنفيــذ  حــيز 
شهــر نيســان، قتــل ٦٠٠ مــدني منــذ ذلــك الحــين، 
ــع العشــوائي  ــة القم ــوا ضحي ــم ممــن وقع معظمه

ــام بشــار الأســد. ــوده نظ ــذي يق ــوي ال والدم
 أكــثر مــن ١١١٠٠ مــن ثــوار ومتظاهريــن، نســاء 
وأطفــال قضــوا منــذ انطلاقــة الثــورة الســورية في 
شهــر شــباط مــن العــام ٢٠١١. كانــت الانطلاقــة مــن 
درعــا لتمتــد في عمــوم البــلاد وتتحــول إلى حــربٍ 
أهليــةٍ ويتشــكل نتيجــة ذلــك الجيــش الســوري 
ــاط انشــقوا عــن  الحــر المؤلــف مــن عنــاصر وضب

ــش النظــامي.  الجي
دعوة عنيفة للصحوة

ــين معارضــين  ــوم ب ينقســم المجتمــع الســوري الي
الإدانــات  -رغم  وأوفيــاء لهــا  للســلطة ومؤيديــن 
الدوليــة للفظائــع المرتكبــة بحــق الشــعب الســوري- 
وتعــد شهــادة جوناثــان ليتــل مهمــة جــداً ويجــب أن 
تُقــرأ  بعنايــة فائقــة؛ أمــا كتابــه عــن مدينــة حمــص 
دفاتــر مــن حمــص (Carnets de Homs) فليــس إلاّ 
جــرس إنــذار ينبــه إلى العنــف الــدامي الــذي يــتم 
ــه  ــت ذات ــكل في الوق ــه يش ــيه، لكن ــاوزه وتناس تج
دليــلاً غــير قابــل للدحــض ضــد بشــار الأســد 

ــه إذا تمــت محاكمتهــم يومــاً مــا.  وأعوان
اعتــاد مؤلــف الكتــاب عــلى مســارح الحــرب، فقــد 
كان مــن قبــل في البوســنة والقوقــاز وفي جمهوريــة 
كونغــو الديمقراطيــة وكذلــك في جنــوب الســودان؛ 
ثم جــاء إلى حمــص مبــاشرةً بعــد مقتــل الصحــفي 
الفرنــسي جيــل جاكيــير في أواخــر شهــر كانــون 
الثــاني مــن العــام ٢٠١٢. أمــضى في حمص حوالي 
خمســة عــشر يومــاً، حمــص مدينــة الشهــداء ورمــز 
الثــورة الســورية، وقــد تم إرســاله إلى المدينــة مــن 
قبــل صحيفــة اللومونــد برفقــة المصــور مــاني وقــام 
بنــشر مجموعــة مــن التقاريــر في هــذه  الصحيفــة.  
قــرر جوناثــان منــذ اللحظــة الأولى أن يعــد وثيقــة 
مــا  حقيقــة  للقــارئ  تــوضح  خالصــة  صحفيــة 
يجــري، ويقــول أن ســبب نــشر هــذه الدفاتــر يعــود 

إلى أنهــا تصــور فــترةً زمنيــة قصــيرة اختفــت 
أصــلاً دون أن يشهــد عليهــا أحــد تقريبــاً مــن 
الخــارج، ويشــير هنــا إلى الأيــام الأخــيرة مــن 
ــام  انتفاضــة بعــض المناطــق في حمــص ضــد نظ
ــا  ــن غرقه ــة جــداً م ــام قليل ــل أي بشــار الأســد، قب

في حمــام مــن الدمــاء. 
شاهداً وليس مشاركاً

كاتــب عــلى الجبهــة؟ نفكــر بجــاك لنــدن في كوريــا، 
الحــرب في  أثنــاء  أو هيمنغــواي  نفكــر بمالــرو 
اســبانية أو في برنــار هــنري ليــفي في ليبيــا. لكــن 
وعــلى عكــس مالــرو وهيمنغــواي لا يقــوم ليتــل 
بتحويــل كل مــا شهــده إلى قصــص روائيــة، وعــلى 
ــب  ــه لع ــدّعي بأن ــفي، لا ي ــارد هــنري لي عكــس برن
دوراً في الــصراع القــائم، إنــه فقــط شــاهد وليــس 

ــاً. مشــاركاً، إنــه صحــفي أكــثر منــه كاتب
مبــاشرةً نحــو  غــيره  عكــس  عــلى  ليتــل  يتجــه 
للأحــداث  الأولويــة  ويعــطي  الأســاسي  الهــدف 
ــرات ويبتعــد عــن  وإن كان يستســلم في بعــض الم
الموضوعيــة، تحديــداً عندمــا كان يســترجع في 

ذاكرتــه أحلامــه وتعبــه وخوفــه. 
وبإمكاننــا أن نفهــم طبيعــة جوناثــان ليتــل مــن 
ــفوا  ــن كش ــين الذي ــد للصحفي ــه الناق ــلال موقف خ
عــن وجــود نفــق يــسمح بالوصــول إلى بابــا عمــرو 

الحــي الحمــصي المحــاصر. 
في الصفحــات الأولى مــن كتابــه يــروي لنــا عبــوره 
– اللبنانيــة  الحــدود  مــن  بالمخاطــر  المحفــوف 

الســورية وكيــف اضطــر هــو ومــاني (المصــور 
ــربي،  ــع ح ــني أسمــاء ذات طاب ــه) لتب ــذي يرافق ال
ــد  ــير(، فيمــا بع ــو أم ــلى نفســه اسم )أب ــق ع وأطل
ــة  ــل ثانوي ــاً جــداً؛ أصبحــت هــذه التفاصي وسريع
ويقــوم ليتــل بــكل شجاعــة بنقــل مــا يحــدث عــلى 
ــه  ــا أن ــد، كم ــع المعق ــة الوض ــور بدق الأرض ويص
يــدون في ملاحظاتــه أحاديثــاً لمقاتــلي الجيــش 
الســوري الحــر الذيــن ينــوي بعضهــم الدعــوة إلى 
الجهــاد، وكذلــك أحاديثــاً مــع أطبــاء ومــع ســكان 

ــتي يمــر بهــا. ــاء ال ــة والأحي المدين

ويــروي قصــة الخــوف الــذي يســيطر عــلى النــاس 
منــذ أربعــين عامــاً: «نشــأ الشــعب الســوري وكأنــه 
في سجــن كبــير، تمتلــك الحــق في أن تــأكل وتنــام 
ــةٌ قالهــا  ــالاً، هــذا كل شيء»، جمل وأن تنجــب أطف
ســائق التاكــسي الــذي أوصــل (ليتــل ومــاني) إلى 

حي بابــا عمــرو. 
متاحف الرعب

قُتــل  لــه  قريــبٌ  حكايتــه:  لــه  هنــا  واحــد  كل 
الــذي  الطائــفي  التحريــض  قنــاص،  برصــاص 
ــوم  ــتي يق ــام، الأعمــال الوحشــية ال ــه النظ ــوم ب يق
بهــا الشــبيحة (البلطجيــة المؤيديــن للنظــام)، نســاء 
اختطفــن واغتصــبن، رجــال خضعــوا للتعذيــب 
في المشــافي العســكرية وأطفــالٌ ذُبحــوا. سلســلة 
ــل باســتمرار ويراهــا أيضــاً:  ــا ليت مروعــة يسمعه
«يريــني بــلال تلفونــه مــن جديــد ويعــرض عــلي 
الرئتــين  بالكامــل،  مفتــوح  بطنــه  رجــل  صــورة 
والأمعــاء منفصلــة تمامــاً عــن الجســد... كل هــذه 

التلفونــات ليســت إلاّ متاحــف رعــبٍ». 
ــاء المعــارك  ــود أثن يقــوم هــو ومــاني بمرافقــة الجن
المتفحمــة،  الجــدران  ذات  المبــاني  بــين  الدائــرة 
ــث  ــة حي ــارة المشــافي الميداني ــك بزي ــان كذل ويقوم
يــتم العثــور عــلى الكثــير مــن الجثــث، ويتخلــل 
ــة  ــن: «إنهــا فرح ــات المتظاهري ــك رواي ــسرد كذل ال
الجنــازات  الشــعبية»،  المقاومــة  فرحــة  عارمــة، 
إلاّ  يبــقى  لا  اللحظــات  هــذه  ومــن  والصلــوات، 
طعــم الحــرب الرماديــة الــتي يــروي جوناثــان ليتــل 
الصفحــة  إلى  الأولى  الصفحــة  مــن  تفاصيلهــا 

الأخــيرة في كتابــه عــن حمــص. 

جوناثــان ليتــل، دفاتــر مــن حمــص ١٦ كانــون 
الثــاني ٢ شــباط ٢٠١٢. دار غاليمــار، ٢٥٦ ص.  
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في كل ثــورةٍ شــعبية نجــد فكــراً وأدبــاً يســيران مع 
ــراً  ــيراً عنهــا وتصوي ــورة دعمــاً لهــا وتعب ــك الث تل
ــون الأدب سجــلاً  ــث يك ــا، بحي ــا وأحداثه لوقائعه
يخلّــد تلــك الثــورة، ويتحــدث عــن معانــاة مــن قامــوا 
بهــا والتضحيــات الــتي قدموهــا في ســبيل إنجــاح 
ــين، هــذا  ــارِع الظالم ــد الشهــداء، ويق ثورتهــم. يخلِّ
مــا يسمــى أدب الثــورات، فهــو نــوع مــن الأدب 
لا ينشــأ إلا عنــد التمهيــد للثــورة أو خلالهــا، أو 
للتعبــير عــن انتصاراتهــا وإنجازاتهــا، هــو أدب 
ــه في  ــف عن ــاس، ويختل ــن الن ــة م ــعب والعام الش
ــكل  ــه عــن ال ــه، وتحدث حــالات الاســتقرار بعموميت
الــتي  الأدبيــة  الأغــراض  لبــاقي  التطــرق  دون 
تحــاكي معانــاة الأديــب الشخصيــة أو الــتي تعــبر 

ــة. ــه الذاتي عــن مكنونات

الثــورة الســورية، ومــع ســقوط أول  مــع بدايــة 
ــاء  ــن الأدب ــد م ــتل العدي ــا، اس ــلى ترابه ــد ع شهي
الســوريين أقلامهــم وعرفــوا أنهــا المعــبرّ الهــام عــن 
ــر  ــم، ظه ــم في ثورته ــاند له ــورة الشــعب، والمس ث
ــان في ســورية،  ــان هام ــاران أدبي ــور تي وعــلى الف
تيــاران مــيزا بــين أدبــاء الســلاطين وأدباء الشــعب، 
ــارٌ  ــه، وتي ــد ويمــدح الســلطان ويشــيد ب ــارٌ يمجّ تي
يســاند الشــعب، وبالتــالي وجدنــا أدبــاً وطنيــاً 
شــعبياً ممــيزاً منــذ الشهــور الأولى، وقــد كان 
الأدبــاء في هــذه المرحلــة يتحدثــون عــن تلــك الثــورة 
ــه  ــا تخط ــات م بشــكلٍ خجــولٍ نســبياً خشــية تبع
أقلامهــم، كانــوا يكتبــون القصائــد والنصــوص 
الرمزيــة أحيانــاً خشــية التــصريح بموقفهــم الداعم 
ــن  ــبر ع ــةً تع ــاتٍ أدبي ــلاً مقطوع ــد مث ــورة، فنج للث

ــه المســلوبة. ــتردي وحريات ــع الشــعب الم واق

في واحتي
يرفرف الكنارْ

يحبه الكبار والصغارْ
ويحلمون أن يطيروا مثلهُ

فيسقطون كلهمْ
تارْ ويُسْدَل السِّ

في واحتي
تُنْتهَك الأسرارْ

يُعلمَّ الإيمان للكفارْ
يوزَّع الياقوت والمحارْ

لكل من عزا جفاف جدول المياهْ
وغُصّة العقول والجباهْ

إلى قساوة الأقدارْ
في واحتي

نعيش في سلامةٍ جميعنا
الأخيار والأشرارْ

وعندما نقتسمُ الثمارْ
نرضى بما يُلقى إلينا حصةً ضئيلةً

فموسم الربيع كان أصفراً
لقلّة الامطارْ

ونحن من سذاجةٍ
نصدق الأشرارْ

بينمــا كان مــا يُكتــب سراّ دون ذكــر اسم كاتبــه 
بــدأ  الــتي  فالشــعارات  وصراحــةً،  قــوةً  أشــد 
يرددهــا النــاس في مظاهراتهــم هي عبــارةٌ عــن 
المحكيــة  أو  الفصــحى  باللغــة  ســواء  قصائــد 
كتبهــا شــعراء ســورية وبشــكلٍ سري أعطوهــا 
ــب  ــن ســيشرف عــلى المظاهــرة لترديدهــا كمطال لم

واضحــة. شــعبيةٍ 

ثورة ثورة سوريااااا                سورياااا
ثورة عز وحرية                       حرية

مطلبنا الحرية              مطلب كل الأجيال
لا للطائفية                  فينا تضرب أمثال

الفــني  المســتوى  انخفــض  المجــال  هــذا  وفي 
ــدة بشــكلٍ واضح، والســبب  ــلاغي في القصي والب
يعــود إلى أنهــا قصائــد ســيتغنى بهــا ويرددهــا 
ــف وبينهــم الأمي ممــا  ــة الشــعب، فيهــم المثق عام
ــلاف  ــلى اخت ــع ع ــبة للجمي ــيد مناس ــا أناش جعله

ســوياتهم العمريــة والمعرفيــة.
ومــع انــدلاع الاحتجاجــات في كل المــدن الســورية 
المعتقلــين  أعــداد  وتزايــد  الثــورة  وانطلاقــة 

اللهجــة  حــدة  ازدادت  والشهــداء،  والجــرحى 
الأدبيــة، فكتبــت القصائــد الــتي لحنهــا وغناهــا 
شــباب الثــورة بإخــراجٍ غنــائيٍ متمــيز، وغــزت 
الفضائيــات المعارضــة للنظــام والداعمــة للثــورة 
العيــار  مــن  القصائــد  كُتبــت  بينمــا  الســورية، 
الثقيــل كمــا يقولــون، وفيهــا تعبــيرٌ واضحٌ عــن 
رفــض الــذل والخنــوع للنظــام الجائــر، والإصرار 
عــلى المتابعــة حــتى إســقاطه، والفــوز بالحريــة 
ــدة تحــدٍ وأمــل،  ــدة قصي والكرامــة، فغــدت القصي
ــةً بالجــرأة . ــةً مــن حروفهــا .. مفعم ــدةً واثق قصي

في بلادي سينبت الدمع دفلى
وتصير النجوم في الليل أحلى

والدماء التي تسيل بأرضي
ذات يومٍ ستجعل التل سهلا
حيث للقمح قصةٌ ذات مغزى
حبةٌ أنجبت من الحب حقلا
وكتاب االله الكريم سيبقى
رغم أنف المنافقين سيُتلى
مزقوه بحقدهم فتسامى
كلما مثلوا به صار أعلى

ذلك الفجر سوف يأتي عريقاً
أنهك الليل ضوؤه كي يطلا

كلما زاد حلكة زاد نوراً
أقسم الشعب مثله .. لن يذلا

ألف دبابةٍ تواجه طفلاً
يالعار الجيوش تغتال طفلا

بالإضافــة إلى القصائــد والمقاطــع النثريــة الــتي 
كتبــت تمجيــداً للشهــداء بشــكلٍ عــام، وأحيانــاً 
رثــاءً أو فخــراً بشهيــد محــدد الإسم ومعروفــاً 
ــةً ممــيزةً  ــون شخصي ــل الشــعب، حــين يك ــن قب م
ــل  ــرت بالأديــب لتضحياتهــا وعطائهــا الممــيز قب أث
اســتشهادها، فمثــلاً الشهيــد ابراهــيم القاشــوش 
الــذي قتــل بســبب كلــمات ألفهــا ولحنهــا ورددهــا 

ــير.. ــه الكث ــل في ــرت فقي في المظاه

الــتي  منــا حناجرنــا  خــذ  القاشــوش  أيهــا  يــا 
صــدى بهــا  فأنــت  صدئــت 

 أخبر طيور النورس الحيرى عن الأحرار
 في وطنٍ تغسّله الدماء وعطره عفن السجونْ

 أخبرهم عن يأسنا 
 أخبرهم عن فقئ أحداق العيونْ

ــورة  ويســتمر العطــاء الأدبي والفكــري المســاند لث

أدب الشام في ظل الثورة السورية
محمد إقبال بلّو

من مظاهرات بستان القصر... حلب
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الشــعب، حــتى اللحظــة، فالشــعر وبالتحديــد لازال 
سجــل الثــورة الحافــل، يــدوّن كل تفاصيلهــا وفي 
كل مناطقهــا وبــكل معطياتهــا. وقــد تعــرض الكثير 
مــن الأدبــاء للملاحقــة والاعتقــال وأحيانــاً للتهجــير 
ــد الــتي تتحــدث  ــدت أيضــاً القصائ والــنزوح، فول
عــن حــال اللاجــئ خــارج بلــده ومعاناتــه وحنينــه 
للعــودة إلى وطــنٍ هــادئٍ هانــئٍ ســعيدٍ حــر، يأخــذ 

فيــه كل ذي حــقٍ حقــه..

سنرجع يوما إلى حينا
سنرجع خبرني العندليب
سنرجع بعد رحيل النظام

لنحيا بعزٍّ على أرضنا
نفينا لأنا رفضنا الهوان

لأنا كسرنا القيود العتيقة
وثرنا على الظلم في عنفوانٍ

انتفضنا بألف وألف طريقة
هنا بندقية ذاك الشهيد

وقــرب الســنابل دفــتر شــعرٍ يلــوح بالنــصر 
صــوت النشــيد

هناك جدار يقول الحقيقة
بخطٍ ينادي الأيادي الرقيقة

ليعلن للشعب أن الحياة
تُنال بصبرٍ وبعض الثبات

ــا  ــة نشــأ م ــورات المتلاحق ــذه التط وفي خضــم ه
ــرار وهي  ــاب الســوريين الأح يسمــى اتحــاد الكت
فكــرة قــام بتأســيسها في البدايــة أحــد الشــعراء 
الســوريين، ومــن ثم دعــا إلى هــذا الاتحــاد الأدبــاء 
الســوريين الذيــن وقفــوا إلى جانــب ثــورة الشــعب، 
مجّــدوا  الذيــن  الأدبــاء  بعــض  عــن  ليمــيزهم 
ــد لاقى هــذا  ــوا بالصمــت ، وق الســلطان، أو اكتف

ــاء الأحــرار  ــل الأدب ــيراً مــن قب ــالاً كب الاتحــاد إقب
الذيــن نــذروا أقلامهــم لشــعوبهم وبــدأ بالعمــل 
الثــوري عــلى الأرض ، وتقــديم الــدعم الــلازم كل 

ــه . حســب منطقت
مــن أهم إنجــازات هــذا الاتحــاد أنــه حــتى اللحظــة 
مــازال يؤرشــف الأعمــال الأدبيــة الثوريــة ليحافــظ 
ــود  ــورة الســورية، ووج ــا يسمــى أدب الث ــلى م ع
أعضائــه الواقــعي عــلى الأرض بــين الثــوار منحــه 
شــعبيةً كبــيرةً، وحبــاً مــن قبــل الشــعب الســوري.
لــو  الأدب كلمــة، والكلمــة الطيبــة تثمــر وتنتــج 
ــوري  ــعب الس ــلٍ حي كالش ــعبٍ مناض ــت لش قُدمَ
البطــل، وهــذا مــا يحــدث منــذ عامــين تقريبــاً 

اللحظــة. وحــتى 
والشــعب،  والثــورة.. الأدب  الكلمــة  في ســورية 
الأديــب والثائــر.. كلــماتٌ لــن يفصلهــا قمــعٌ أو 

تكسرهــا أيــة أيديولوجيــة دكتاتوريــة.
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يقول حنظلة: 
قد كنت أرغب أن أغادر مسكني

وأن أودع وقفتي
فوق الجدار ..

والتفاف يديّ خلف الظهر
وعلى الرسومات القديمة

قد مللت الانتظار ..
هجّروني منذ أعوامٍ

وأعوام
والتفت لكي أراقب هجرتي

ولكي أراقب وحشتي
في الدرب ..

حين تختلط المسيرة
بالمسار ...

تغريبتي تغريبةٌ للماء
أو للنار؟
لا أدري

لم أحدد بعد حتى الآن
ولم أجد

صبراً يؤطر لوعتي

وافتقادي حموضة الليمون
في الأشعار ..

ولم أجد صوتاً يعادل
صوت صنارتين تغازلان الصوف

وتغازلان براءتي
في عيونك جدتي

أو في الكفوف ...
ويقول حنظلة :

أنا أعزلٌ فوق الرسوم
كحبة الرمان

جسدي خطوطٌ  من ضمير
الفن والفنان ..

وأين وجهك؟ قد يقول مغفلٌ
الوجه تفقد يا صديقي

ِـد عزة الأوطان .. حين تفـق
بضع شعرات تزين صلعتي

كما تزين جنسيتي رقع
من التسويف
والأحزان ..

قد سئمت الانتظار على

الرسوم
وسئمت خوفي أن أهجـرّ

مرة أخرى
من اسمي ومن حقي

حنظلة أنا
أنا الإنسان ..

= هات عرف عن هويتك الجديدة ؟
- أنا من صبر

أنا من نفى شهواته
في كل جرح للمطر ..
د كل يومٍ أنا من يشرَّ

في الشجون
أنا كل حركات اللغات
ولا يمثلني السكون ..
من غاب في الأسرار

ذاك أنا
من لم يغب أيضا

وغيبه القدر ..
= أنت متهم بأنك صامت

وأنك فكرة ؟

ويقول حنظلة :
لم أجد لغة لأحكي ما أعاني

غير صمتي ..
ولم أجد صمتا يعادل
غربتي في موطني ..

ِـرّت منه ولم أعد هــجُـ
واغتربت به

ولم يغادرني
أنت أيضا يا صديقي فكرة

أنت أيضا تهمتي .

بالحــب  الممزوجــة  قريــتي  أمــضي في شــوارع 
والرَّصــاص. بالطّــين  والأمــل، 

أمــضي إلى حيــثُ لا أدري! تمــر الحيــاة بجانِــبي.. 
تســألني أمــا زلــتِ عــلى..؟

أتجاهل السؤال...
وأمــضي... بذاكــرةٍ مترنحــةٍ في شــارعٍ ضيــقٍ 
يفــضي إلى مــنزلٍ يشــبه منزلنــا، أبوابــه مشرعــة 
للحــب و الحــرب، أدخــل غرفــة الجّلــوس، أحــصيِ 
ــة،  ــة الهارِب ــة وأُلاحــق الغجَري النّبضــات المشُاكسَ
ــات  ــا لصفح ــن يعيده ــا تجــد م ــول سراً علّه تتج
ــذةٍ  ــرب ناف ــور ق ــه، أتك ــح عــلى مِصراعي ــابٍ فُتِ كت
أشــاهد شجــرة زيتــونٍ تتطــاول محاولــةً الوصــول 
فــوق  المتدليــة  الليمــون  ثمــار  تدغــدغ  للسمــاء، 
حائــط المــنزل المجــاور، صفــراءٌ ثمــار الليمــون، 

ــلي! ــا مث ــا هرمت..علّه علّه
أمــضي إلى غرفــةٍ أخــرى، ثيــابٌ مبعــثرة بكســل، 
لتلــك  الوصــول  في  نجحــت  صديــقٍ  أشــعار 
الراقِــص  المــزاج  أســوار  وخــارج  الرفــوف 
للجندي»جابــر»، طــلاء أظافــر أحمــر منتهــي 

أزاحــه  منــذ  الصلاحيــة.. 
ــوف  ــن الصف ــون نفســه م اللّ
إمــرأةٍ  صــورة  الأماميــة، 
عــلى  كاشــفٍ  بفســتانٍ 
الجــدار، راديــو قــديم، دقائــق 
معــدودة ويصــدح فجــأة:» في 
يدنــا يلمــع الرّعــب، في يدنــا.. 
الوفــاء  غصــن  القلــب  في 

النّضــير».
ــا، كلهــا  ــا، حلمن ــا، خوفن (كل شيء تراكمــي.. ليلن

وصلــت إلى القمــة في المجــزرة) اصطدمــت ببعــض 
الحــصى و بقيــت هنــاك، تتــأرجح علنــاً.

تفاصيلنــا تتــلاشى رويــداً رويــداً والصمــت ســيد 
ــرج  ــة ويخ ــا كل ليل ــبرج بدمن ــالم يت ــف، والع الموق

ــا. لإحتســاء الشمّباني
وبعد..لا تسألوني ماذا بعد؟!

ــة  ــوى، ومفاجئ ــع الحل ــب بصن ــوا قليلاً..أرغ (تريث
المــوت القــادم مــن الفنــاء بقطعــة، ربمــا يعــدل عــن 

ــه)  وجهت

هــذا مــا كتــب عــلى الجــدار المقابــل للقلــب، والقلــب 
يتمــتم في مســاحته الخاصة:(تبــت يــداك.. لا تغــرِ 
المــوت بالحلــوى، ربمــا تغريــه بنفســك سهــواً. 
لا تتجمــل أمامــه ولا تبتســم. وخــذ معــك عصــاً 

ــارىء). ــباً لأي ط تحس
ألمــلم بقايــاي، أخــرج متســارعةً للشــارع،لاهِثةً، 
أصرخ مِلــئ هــذا الحُطــام: هــذهِ غرفــتي، هــذا 

مــنزلي، وهــذهِ أنــا.
أيتها الحياة.. نعم مازلت على قيدك..

سجليني.

 فكرة فوق الجدار

أمضي
لارا صبرا

غطفـان غنوم
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شــبابيك الاحتمــالات بينهــما مقفلــة.. تتقطــع معهــا 
حبــال الأمــل بالتفــاهم.. لم تنفــع حبّــات الــدواء 
الكثــيرة الــتي ابتلعتهــا عــلى مــدار يــوم كامــل 
ــدون  ــا ب ــتي انتابته ــف آلام الصــداع ال ــن تخفي م

اســتئذان.
نبشــت في ذاكرتهــا.. في شــقوق المحــال، لكــن 
مصبــاح الأمــل انطفــأ فروحهــا لم تعــد تطيــق 
ــا لم  ــن عمه ــين اب صــبرا» عليه. الجــدال بينهــا وب
يعــد كلامــاً، هــذه المــرّة ليســت الأولى ولا الأخــيرة، 
صــبرت عــلى غيابــه، عــلى اعتذاراتــه المتكــررة، 
عــلى إهمالــه لهــا، كم حاولــت جاهــدةً أن يتحــاورا 
ــاً  ــو كان بيت ــه كمــا ل ــة مــا يحــدث، لكنّ حــول أهميّ

ــفٍ وادعــاء. ــه مــن زي ــوهم، جدران مــن ال
ــرة  ــه كلــمات الحــب، وفي كل م ــد تسمــع من لم تع

تســأله:
- أما زلت عند وعدك لي ؟؟!

- عندمــا أراك أخــبرك.. المهــم الآن أن لا تخــرجي 
أبــداً وتعــرضي نفســك للخطــر.

الدمــوع  نفسهــا..  حــول  دارت  تائــه  كعصفــورٍ 
كغيمــة. وجنتيهــا  تــروي 

بعينيــه  الجبــين..  مقطّــب  عمهــا  ابــن  وجــه 

يأمرهــا: الغاضــب  وصوتــه  الجريئتــين.. 
- لا تذهــبي.. لا تذهــبي وإلاّ ســيكون هــذا آخــر 

كلام بيننــا.
جمعــة..  اليــوم  الحــيرة..  و  القلــق  في  غرقــت 
ســاعتان عــلى موعــد ذهابهــا.. عليهــا أن تتخــذ 
ــا  ــا، حبهّ ــة حبهّ ــا لنهاي ــرار يأخذه ــرار وأيّ ق الق
الطفــولي لابــن عمهــا الــذي طالمــا تمنتــه رفيقــاً 

لدربهــا.
في  نظــرت  للجــدال..  الصــبر  تمتلــك  تعــد  لم 
المــرآة.. مسحــت دموعهــا.. نزعــت خــاتم الخطوبــة 
ــة وخرجــت. ــه عــلى الطاول ــا.. وضعت ــن إصبعه م

هنــاك في وســط السّــاحة ثمّــة أنــاسٌ تواعــدوا مــع 
ــر  ــب مدينتهــم، الحناج ــذي ضجّ في قل ــض ال النب

تهتــف، والأصــوات بريــقٌ يخــطّ السمــاء عاليــاً.
وقفــت بينهــم و بــدأ صوتهــا يعلــو وينــدمج رويــداً 
يمينــاً  بالرايــة  لوّحــت  أصواتهــم  مــع  رويــداً 
وشمــالاً، أزيــز الرصــاص القــادم يعلــن قــدوم 
رجــال الأمــن، تتعــالى الأصــوات، تتدافــع الأرجــل، 
ثمّــة شــابٌ يقــع أرضــاً مضرّجــاً بدمــه، يحملــه 
ــة. ــه نحــو الحــارات الضيق آخــران و يركضــان ب

مــن  أعــدادٌ  منهــا  تــنزل  الســيارات،  تصطــف 

المطــاردة. تبــدأ  أســلحتهم  بكامــل  الرجــال 
الحــارات،  إحــدى  تدخــل  وعي،  دون  تركــض 
قدماهــا لا تطــأان الأرض، وخلــف أحــد الجــدران 

تتــوارى بعــد ســقوط الرايــة مــن يدهــا.
وقــف رجــل الأمــن في أول الحــارة و أطلــق النــار. 
حبســت أنفاسهــا وأيقنــت أنهــا إن تحركــت حركــةً 

واحــدة ســتكون عندهــا في عــداد المــوتى.
عــلى الجانــب الآخــر قبالتهــا وقــف شــابٌ متشحّــاً 
ــألاّ  ــا ب ــوداوان تأمره ــاه الس ــود، عين ــاخٍ أس بشم

ــلٍ في أذنيهــا. تتحــرك، نبضــات قلبهــا تــدق كطب
الــتي  الســيارة  وركــب  للــوراء  الجنــدي  عــاد 
عــن  بحثــاً  الرئيــسي  الشــارع  نحــو  اتجهــت 
الشــباب المتظاهــر، وبــلمح البــصر، خطــف الشــابّ 
ــة عــلى الأرض وبأنفاســه المتســارعة  ــة المرمي الراي

قــال لهــا:
- لا تنظري للخلف.

قبض على يدها بقوّة، وأطلقا قدميهما للريح....

دمشــق الــتي تعبــث بالتــاريخ كل يــوم، تعيــش يومهــا دون أن تأبــه لصــواريخ 
ــن أن يمــوت، وأن جــرح  ــاً أن الياسمــين لا يمك ــرف تمام ــور، هي تع الديكتات
تــوت الســياج لــن يــنزف طويــلاً، دمشــق اليــوم حيــث يجتمــع الحســين 

ــلاء. ــون كرب ــن تك ــل ســامراء، ول ــزم مث ــة لم تهُ ومعاوي
دمشق التي تحتفل كل يوم بيومها الجديد.. ربما نسيت كلام الشعراء

وتعلمت صراخ الأولاد في الشوارع.
دمشــق حيــث يضيــع ضجيــج العشــاق في غبــار حاراتهــا القديمــة. دمشــق 
حيــث تختــصر الحضــارة في صخــرة قاســيون، وتضيــع كل الثقافــات أمــام 

ــة الأولى . الأبجدي
ــة  ــابخ السياس ــت لمط ــدر، وألاّ تلتف ــن الق ــررت أن تسخــر م ــوم ق دمشــق الي
العالميــة، وأن تحيــك المؤامــرة بأيديهــا مثــل أي عجــوزٍ تتقــن حياكــة الصــوف.

دمشق اليوم..
غامضةٌ مثل صفحةٍ في الكتاب المقدس
عبثيةٌ مثل هاتفٍ يرن في شقة مهجورة

ضائعةٌ كسفينةٍ بلا راية
بعيدةٌ مثل قمرٍ في ليالي الشتاء

وقريبةٌ مثل كلام االله..

دمشق اليوم مثل غيمةٍ صيفيةٍ عابرة
لاتنتمي لأي وطن، ولا تعرف في أي البلاد ستمطر

هنا شرق المتوسط مدينةٌ تكتب قدرها بالخط الكوفي
دمشــق الــتي تفــرش جســدها للمــوت.. ماعــادت شرق أحــد ولا غــرب أحــد، 

هي تعلــن نفسهــا أمــام كل تجــار الحشــيش والأديــان والحــروب
فتاةً غجريةً تعرف كل فنون الصحراء.. ودمشق تحديدا

يستحيل أن تترك حصانها وحيدا .

الـقـرار
هزار محمود

دمشق
عمر دياب

من أحياء دمشق القديمة
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